
 
 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة محمد البشير الإبراهيمي

  -برج بوعريريج -

  .غاتــــــــــــــــــكلية الآداب واللّ 

  .عربيـــغة والأدب القسم اللّ 

    

  رغوثيب ّـراث في شعر تميم التّ ـــي للفنّ ـوظيف الت ّـال

  موذجاــنأقدس ـــــوان في الــدي
  
  .عاصرــــث ومــأدب حدي :في اللّغة والأدب العربي تخصُّص ماسترـــــج لنيل شهادة الخرّ رة تذكّ ــم

  :رافــــإش                                                                    : ةالبطّ ــــــــــــــال دادــإع

 بن صغير                 مر ــع. د                                                                 احيــيــولة ــــــخ

  :المناقشةجنة ـل أعــضاء

  

  .م2025-2024/  ه1446 -1445 :ةجامعيّ ـــنة السّ ــال

  فةالصّ   الجامعة  ةتبة العلميّ الرّ   قبالاسم واللّ   الرقم

  ممتحنا  برج بوعريريج  د  صالح قسيس  01

  رئيســـا  برج بوعريريج  د .أ  ناصر معماش  02

  مشرفا ومقررا  برج بوعريريج  د  عمر بن صغير  03



                                                   

 

 

  

                                                 

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



عـرفانٌ

الحمد الله حمدا كثيرا طيّبا مباركا فيه والشّكر الله 

تمام هذا إزّ وجل على عونه وتوفيقه لي على 

أتقدّم بخالص الشّكر وعظيم الامتنان لأستاذي 

الفاضل، الدّكتور عمر بن صغير على جهوده القيّمة 

لي  وتوجيهاته السّديدة، التي كانت نبراساً أضاء

.طريق البحث، فله منّي كلّ التّقدير والاحترام

تقدّم إلى أيشرّفني جدّا ويسعدني كثيرا، أن 

أعضاء اللّجنة المناقشة الموقرة بأسمّى آيّات 

العرفان والإمتنان والتّقدير بقبول مناقشة هذا العمل 

عـرفانٌو رٌكـش  

الحمد الله حمدا كثيرا طيّبا مباركا فيه والشّكر الله 

زّ وجل على عونه وتوفيقه لي على 

.العمل  

أتقدّم بخالص الشّكر وعظيم الامتنان لأستاذي 

الفاضل، الدّكتور عمر بن صغير على جهوده القيّمة 

وتوجيهاته السّديدة، التي كانت نبراساً أضاء

طريق البحث، فله منّي كلّ التّقدير والاحترام

يشرّفني جدّا ويسعدني كثيرا، أن 

أعضاء اللّجنة المناقشة الموقرة بأسمّى آيّات 

العرفان والإمتنان والتّقدير بقبول مناقشة هذا العمل 

.المتواضع  

                                                       

 
 

الحمد الله حمدا كثيرا طيّبا مباركا فيه والشّكر الله 

زّ وجل على عونه وتوفيقه لي على ع

أتقدّم بخالص الشّكر وعظيم الامتنان لأستاذي 

الفاضل، الدّكتور عمر بن صغير على جهوده القيّمة 

وتوجيهاته السّديدة، التي كانت نبراساً أضاء

 طريق البحث، فله منّي كلّ التّقدير والاحترام

يشرّفني جدّا ويسعدني كثيرا، أن كما 

أعضاء اللّجنة المناقشة الموقرة بأسمّى آيّات 

العرفان والإمتنان والتّقدير بقبول مناقشة هذا العمل 

  

                                              



 هدي عملي

 االله عليّ ، فلولا منّ

  .وم

 وجودي و بركة نجاحي

 شيء االله برحمته التي وسعت كلّ

 راسيرافقوني طيلة مشواري الدّ

  .وممهيد إلى ما أنا عليه اليّ

 .على هذا العمل

 إلى الأبطال الأشاوس حماس و غزة الأحرار

 ةهلهم في غزّأم على 

 إلى إخوتي وأخواتي نور االله دربهم بالعلم والعمل

 يفيهم شهامة جدّ

 أمين وصفوان

 بلفضيل وصال و يحياوي وصال

 إلى أبنائي وبناتي أخواتي جعلهم االله مباركين

 إلى أبناء وبناتي أخوالي أصلحهم ورعاهم االله

 بةاتي ولو بابتسامة أو همسة طيّ

ياحي  ولةـخ :الطالبة  

  داءـهالإ

هدي عمليأو العربي لى العالم الاسلامي إ

، فلولا منّعله االله خالصا لوجه الكريمج

ومقامني االله اليّأنا حيث أا م

 

وجودي و بركة نجاحي سبب لى والديّإ

االله برحمته التي وسعت كلّ كي تغمدإلى جدّ

رافقوني طيلة مشواري الدّ معلم وأستاذ إلى كلّ

مهيد إلى ما أنا عليه اليّمن التّ

 

على هذا العمل لى أستاذي المشرفإ

إلى الأبطال الأشاوس حماس و غزة الأحرار

م على لحرار اليمن الذين لم يرضوا الظّأ

إلى إخوتي وأخواتي نور االله دربهم بالعلم والعمل

فيهم شهامة جدّ إلى أخوالي من أشمّ

أمين وصفوان ،وثرإسراء وك أصدقائيإلى 

بلفضيل وصال و يحياوي وصال لى رفيقتيإ

إلى أبنائي وبناتي أخواتي جعلهم االله مباركين

إلى أبناء وبناتي أخوالي أصلحهم ورعاهم االله

اتي ولو بابتسامة أو همسة طيّغريب وقريب رفع معنويّ

  . ...هدي عملي أ

 

 
 

إلى جدّ

إلى كلّ

ألى إو

إلى إخوتي وأخواتي نور االله دربهم بالعلم والعمل

غريب وقريب رفع معنويّ إلى كلّ
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  ـــــــدّمةــــــــــــــمــقــ

ة في بنيته ومضامينه، حيث لم يعد مجرد تعبير جمالي عن لات جذريّ عر العربي الحديث والمعاصر تحوّ شهد الشّ 

اث بمختلف ستدعاء الترّ إل ة من خلااكرة الجمعيّ اريخ، وإعادة تشكيل الذّ التّ  ستعادةلإات، بل أصبح وسيلة الذّ 

عبير عراء للتّ ة، أصبح مادةً خصبةً يستثمرها الشّ ة وأدبيّ ة وأسطوريّ ة وتاريخيّ بما يحمله من رموز دينيّ  اثفالترّ  ،اتهتجليّ 

وظيف مزي، والتّ ي الرّ طحستحضار السّ وقد تراوح توظيفهم له بين الإ ،ةة والإنسانيّ ة والوطنيّ هم الوجوديّ عن قضايا

  .ياق المعاصراثي دلالات جديدة تنبع من السّ مز الترّ ل الرّ مِّ الذي يحُ  ني الواعيالفّ 

اعر الفلسطيني الذي تميّز بحسٍّ شعري رفيع يمزج بين البُعد ، الشّ "غوثيتميم البرّ "ياق يندرج شعرفي هذا السّ و 

ة، مّ اث ليُعبرّ به عن هموم الواقع، وانشغالات الأياسي، ويعيد من خلال شعره تشكيل الترّ الجمالي والبُعد السّ 

وظيف، حيث أنموذجًا لهذا التّ  "مقام العراق"و" في القدس"وتمُثّل قصائد ديوانيه  ،ةة والحضاريّ ومواقفها الفكريّ 

بين الحداثة ة نابضة تجمع ، في بنية شعريّ ةعبيّ ساطير الشّ ة والأاريخيّ ات التّ خصيّ ة والشّ موز القرآنيّ تتقاطع فيها الرّ 

  .والأصالة

عر العربي المعاصر، ة في الشّ وء على أحد أبرز المظاهر الفنيّ من كونه يُسلّط الضّ  ة هذا الموضوع تنبعأهميّ إنّ 

اث غوثي أن يعُيد تشكيل هذا الترّ ستطاع البرّ إ، كما يبرُز كيف عاصرةاث في القصيدة الموظيف الواعي للترّ وهو التّ 

  .عبير عن قضايا شعبه وأمّتهالخاصة، جاعلاً منه أداة للتّ عرية وفق رؤيته الشّ 

غوثي لما يحملانه من ثراء اعر الفلسطيني تميم البرّ للشّ " مقام العراق"و" في القدس" هختياري لديوانيإجاء وقد 

، ين الأصالة والحداثةحديثة تجمع بة ا له في سياقات شعريّ راقي�  ااث، وتوظيفًا فني� ا عميقًا بالترّ  ودلالي يعكس وعيٌّ فنيّ 

عر القديم، ختياري من ميولي الأدبي نحو الشّ إنطلق إ ،اتيفعلى المستوى الذّ ، ثختيار موضوع هذا البحإ وأمّا عن

فس القديم، خاصة من خلال متدادًا لهذا النّ إغوثي ة، وقد وجدت في تجربة تميم البرّ لما يحمله من عمقٍ وجماليّ 

اث بمختلف ة، ويتجلى ذلك بوضوح في توظيفه الكثيف للترّ اثيّ عرية الترّ قاليد الشّ التّ  طريقته في الكتابة التي تحاكي

ا على المستوى الموضوعي، فقد سعت هذه أمّ ، و واحدا في آنٍ على قصائده طابعًا أصيلاً وحداثي� ا أضفى ممّ أنواعه، 

اث في تشكيل بنية الترّ حضور هذا  غوثي، ومدىاثي في شعر البرّ وظيف الترّ ات التّ راسة إلى الكشف عن آليّ الدّ 

عتباطيًا، بل جاء نتيجة لما تحمله تجربته من إعرية الشّ  اتهختيار مدونإومن هذا المنطلق، لم يكن  ،عريه الشّ نصّ 

  .ة، تمُثّل مزاوجةً حقيقيةً بين الحداثة والأصالةة فنيّ خصوصيّ 

  :راسة، وهوشكّل منطلق هذه الدّ ساؤل الجوهري الذي من طرح التّ  وانطلاقاً من ذلك، كان لا بدّ 

  ."رغوثي؟البّ  شعر تميم راث في كيف تجلّى التّ "
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  :ة نوجزها في عنصرينمجموعة من الأسئلة الفرعيّ إلى  ةالأساسيّ  ةوقد تفرعت عن هذه الإشكاليّ 

  ّعري؟ص الشّ ة في النّ اث ضرورة فنيّ هل يعُدّ التر. 

  ّاث؟الترّ اعر المعاصر إلى هذا مدى عاد الشّ  وإلى أي.  

يوانين، حليلي إطاراً رئيسًا لتحليل عناصر الدّ المنهج الوصفي التّ  تعتمدإات، وللإجابة عن هذه الإشكاليّ 

  .اث فيهماني للترّ وظيف الفّ وتتبع مظاهر التّ 

  :للموضوعات ، وتليهما خاتمة وملحق وفهرسمة صدرهما مقدّ ين، يتراسة إلى فصلين أساسيّ وقد قُسّمت الدّ 

  ظري فيه الجانب النّ  تتناول، "المعاصرالعربي اعر راث في حياة الشّ ت ّـال"نظري، بعنوان : لالأوّ الفصل

عراء المعاصرين إليه، ا، أنواعه، أسباب عودة الشّ ا واصطلاحي� اث لغوي� مفهوم الترّ : للموضوع من حيث

  .عر العربي الحديثوأشكال توظيفه في الشّ 

  ّفيه  تعالج، "رغوثيراث في شعر تميم البّ ة لتوظيف التّ الملامح الفنيّ "تطبيقي، بعنوان : انيالفصل الث

 ة، وذلك من خلالعبيّ ة والشّ وفيّ ة والصّ ة والأدبيّ اريخيّ ة والتّ ينيّ اعر، الدّ اث في قصائد الشّ مختلف أشكال الترّ 

  ."قمقام العرا"و" في القدس" ديوانيّ 

 إليهاتائج المتوصّل عت أبرز النّ وفي خاتمة البحث، جم. 

 عر العربي المعاصر لعشري زايد،ة في الشّ اثيّ ات الترّ خصيّ توظيف الشّ  :عتمد�االتي إ المراجع، أهمّ ومن بين 

  .رعلأنور الشّ  محمود عر الفلسطيني المعاصراث في الشّ توظيف الترّ 

دة، ثقافات متعدّ غوثي على ، فقد تمثلّت في انفتاح تجربة تميم البرّ عوبات التي واجهتنيالصّ  ا فيما يخصّ أمّ 

ة جدًا وتستدعي قراءة معمقة عرية ثريّ ته الشّ ا جعل مادّ وإلمامه الواسع بمواضيع متنوّعة من تاريخ، وسياسة، ودين، ممّ 

  .فكيكحليل والتّ وجهدًا مضاعفًا في التّ 

وجه بجزيل كر الله تعالى الذي وفقّني لإنجاز هذا العمل، كما أتوفي الختام، لا يسعني إلا أن أرفع أكفّ الشّ 

كتور عمر بن صغير، الذي لم يبخل عليّ بنصائحه وتوجيهاته القيّمة التي كر والعرفان إلى أستاذي الفاضل الدّ الشّ 

 هذا العمل ل منيّ أن يتقبّ  وجلّ  متنان، سائلةً المولى عزّ قدير والإالتّ   كلّ ساعدتني كثيراً في تجاوز العقبات، فله منيّ 

 .ويجعله خالصًا لوجهه الكريم

 



 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

راث تّ ــــــــال  :لل الأوّ ــــــــــــــالفص

اعر العربي ــفي حياة الشّ 

.معاصرــال  

 مفهـــــــوم التـّــــــــــــراث   : أولا. 

  ّراثــــــــــــــــواع التّ ــــــــــأن: اـــــــــثاني. 

 اعر المعاصرالشّ  عودة: اـــــــثثـالـ 

 .راثتّ ــــلى الإ            

 راث عندأشكال توظيف التّ : اــــــعبرا 

  .اعر العربي المعاصرشّ ال         

 



ربي المعاصراعر العراث في حياة الشّ ــــــــــــــــــــــ  التّ ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأوّ   
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  :تميــــــــــــــــــــــــــــــــد

كثر الموضوعات المطروحة والمتداولة في أفهو من بين  ،رس العربي المعاصرا في الدّ اث عنصرا هامّ الترّ  شكلّ يُ 

د دلالاته لى حصيلة تعدّ إمر واضح بصورة مستقرة ويعود هذا الأ غيرهذا ما يجعل مفهومه و  ،ةة الحاليّ دبيّ احة الأالسّ 

 ةسابقة يديولوجيّ إات ارسين الذين يملكون خلفيّ د الباحثين والدّ ظر ويتعدّ د وجهات النّ تتعدّ ف وتشعب مفاهيمه،

 مفهومهنطلاقة لتحديد إك  تاث، من هنا نطرح تساؤلارا�م لفهم مصطلح الترّ تصوّ  من خلالو  ،دوا عليهاشيّ 

  :جاءت كالتّالي

  ّ؟ اثما هو التر. 

  ّلى إم يتخطاه أصل بالجانب الفكري ومتّ مرتبط  اثهل الترّ و  ؟ما أدبر وانقرض ومضى اث هو كلّ هل التر

 .؟ة دجوانب متعدّ 

 .اث وجب علينا ضبطه بدقةترّ ــــــراية بمصطلح الوحتى يسهل لنا الدّ  

 مفهـــــــوم التـّــــــــــــراث: أولا 

 لغـــــــــــــــــــة.    أ:  

وهو  ،صله الواوأ اثُ رَ ي ـْــوالمِ  ثُ رْ واحدة هي الوِ  ةٌ كلم   ؛اءاء ،الثّ الواو، الرّ : غة ورثجاء في معجم مقياس اللّ 

  1.ينانِ ا بَ نْ تِ ذا مُ إها ثُ ورِ ونُ  ،صدق باءِ آعن  نَّ ناهُ ثْ قال ورِ  ،و سببٍ أخرين بنسب آإلى  يصيرَ  ثمّ  يء للقومٍ ن يكون الشَّ أ

 ،مْ هُ ائِ نَ ف ـَ دَ عْ ى ب ـَقَ ب ـْي ـَوَ  ،قَ ئِ لاَ الخَ  ثُ رِ ي يَ ذِ الَ  مُ ائِ الدَّ  ياقِ البّ  وَ هُ وَ  ،لَّ جَ وَ  زَّ االله عَ  فاتِ صِ  نْ مِ  ةٌ فَ صِ  ثُ الوارِ ) ورث(

  ام عُ جِ رْ ي ـَف ـَ ،واهُ سِ  نْ  مَ فْنىَ وي ـُ ،لِّ ناء الكُ فَ  دَ عْ ى ب ـَقَ ب ـْي ـَ يْ أ ،ثينَ الوارِ  رُ ي ـْخَ  وَ هُ وَ  ،هايْ لَ عَ  نْ مَ وَ  ضَ رْ الأَ  ثُ رِ يَ  ،لَّ جَ وَ  زَّ االله عَ وَ 

ثعلب  قالَ } سَ وْ دَ رْ الفِ  نَ وْ ث ـُرِ يَ  نَ يْ ذِ الَ  نَ وْ ث ـُارِ الوَ  مْ هُ  كَ ئِ لَ وْ أُ { :الىَ عَ ت ـَ هُ لُ وْ ق ـَوَ ، هُ لَ  كَ يْ رِ شَ  لاَ  هُ دَ حْ وَ  هِ يْ لَ إِ  ادِ بَ العِ  كَ لْ مِ  كانَ 

 ،فٌ يْ عِ ضَ  لٌ وْ ا ق ـَذَ هَ وَ : قالَ  ؛هُ رُ ي ـْغَ  هُ ثَ رِ وَ  وَ هُ  هُ لْ خُ دْ يَ  ا لمَْ ذَ إِ فَ ، ةِ نَّ  الجَ فيِ  لٌ زِ نْ مَ  هُ لَ وَ  لاَّ إِ  انٌ سَ نْ إِ  ضِ رْ  الأَ فيِ  سَ يْ لَ  هُ نَّ أَ  الُ قَ ي ـُ

 وودَ اُ دَ لِ  كانَ   هُ نَّ أَ  يَ وِ رُ وَ  هُ كَ لْ مُ وَ  نُـبُـوَّتهَُ  هُ ثَ رَ وَ  هُ نَّ أَ  يرِ سِ فْ  التـَّ فيِ  جاءَ  اجُ جَّ الزَّ  قالَ } ودَ اُ دَ  انُ مَ يْ لَ سُ  ثَ رِ وَ وَ { :لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ لُ وْ ق ـَوَ 

 تُ ثْ رِ وَ وَ  بيِ أَ  تُ ثْ رِ وَ  لُ وْ قُ ت ـَوَ ، كَ لْ ــُـالموَ  ةَ وَّ ب ـُم النُّ هُ نِ يْ ب ـَ نْ مِ  ،مُ لاَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  انُ مَ يْ لَ سُ  هُ ثَ رِ وَ ف ـَ اً،دلَ وَ  رَ شَ عَ  ةَ عَ سْ تِ  ،مُ لاَ السَّ  هِ يْ لَ عَ 

 يْ أا ثً ي ـْرِ وْ ت ـَ هُ ثَ رَ وَ وَ  ،نٍ لاَ فَ  ةُ ثَ رَ وَ  مْ هُ وَ  هُ وْ ب ـُأَ  ءُ يْ الشَّ  هُ ثَ رَ وْ أَ ونقول  ،اثً رْ إِ وَ ةً اثرَ وَ وَ وِرثاً  ،ايهَ فِ  رِ سْ كَ الْ بِ  هُ ثُ رِ  أَ بيِ أَ  نْ مِ  يءَ الشَّ 

  2.رٍ ابِ ن كَ عَ  راً ابِ كَ   هُ وْ ث ـُارَ وَ ت ـَوَ  هِ تِ ثَ رَ ى وَ لَ عَ  هِ الِ  مَ فيِ  هُ لَ خَ دْ أَ 
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 هُ ثَ رَ وْ أَ وَ  لِّ الكُ  رِ سْ كَ بِ  هُ ثَ رِ وَ وَ  ثٍ ارِ وَ  ةَ اثَ رَ وِ ا وَ اثً رِ وَ  هُ ثُ رِ يَ  اءِ الرَّ  رِ سْ كَ بِ  ومنهُ  ،اهُ بَ أَ  ثَ رِ وَ  )ثَ رِ وَ (وجاء في قاموس المحيط 

 ثَ ارِ الوَ  هُ لْ عَ اجْ وَ  يْ رِ صَ بَ وَ  يْ عِ مْ سَ بِ  نيِْ عْ تِ مْ أَ (عاء اقي بعد فناء الخلق وفي الدّ البّ ثُ ارِ الوَ وَ  ،هِ تِ ثَ رَ ن وَ مِ  جعلهُ  ،هُ ثَ رَّ وَ وَ  هُ وْ ب ـُأَ 

 1.ياءِ شْ الأَ من  يُّ رِ الطُّ  ثُ رْ وَ وال ،رانَ كْ سَ كَ   رْثانُ،وَ وَ  ،لَ عِ تَ شْ ها لتَ يكُ تحرِ  ؛ارالنَّ  ثُ يْ رِ وْ ت ـَوَ  تُ،وْ مُ أَ  تىَّ حَ  يْ عِ مَ  هِ قِ بْ أَ  يْ أَ  ،)نيِّْ مِ 

ويقال  ،وتهليه ماله بعد مإصار  ةٌ؛اثَ رَ وِ وَ ، هُ ثَ رِ وَ  ،اثً رْ إِ وَ ، اثً رْ وَ وَ  ،اثً رْ وِ  هُ ثُ رِ يَ  ،عنه ،ومنه المالَ  افلانً  ثَ رِ وتقول وَ 

 ،هِ تِ ثَ رَ من وَ  فلان جعلهُ  ثَ رَ وْ أَ  ،ثٌ ارَّ ووُ  ةٌ،ثَ رَ جمع وَ  ثٌ ارِ فهو وَ  ،عنه ثَ رِ ووَ  ،ومجدهُ  هُ باه مالَ أَ  ثَ رِ ووَ  ،هوغيرَ  ا�دَ  ثَ رِ وَ 

 المطرُ  ثَ رَ وْ أَ و ، اوالحزن هم�  ،اضعفً  المرضُ  هُ ثَ رَ وْ أَ ويقال  ،اهيَّ إه عقبَ أو  لهُ  تركهُ  ؛شيئا اً وفلان هِ اثِ رَ ي ـْفي مِ  معهُ  اً حدأل دخِ ولم يُ 

 واثُ ارَ وَ ت ـَ هُ لَ  هُ اثَ رَ ي ـْمِ  لَ عَ جَ  ؛نٍ لاَ ن فُ مِ  ناً لاَ فُ وَ  ،هِ تِ ثَ رَ ى وَ لَ عَ  هِ الِ  مَ فيِ  هُ لَ خَ دْ أَ و  هِ تِ ثَ رَ ن وَ مِ  هُ لَ عَ جَ  اً نلاَ فُ  ثَ رَّ ووَ  ،مِ عَ النـِّ  اتَ بَ ن ـَ

 ثُ يْ ارِ وَ ــمَــال مُ لْ وعِ  ،ثٌ يْ ارِ وَ جمع مَ  ثُ ارَ الإِ  اثُ رَ ي ـْالمِ  ،ثُ رْ الإِ  اثُ رَ التـُّ  ،ثُ ارَ لإِ ا ثُ رْ الإِ  ،من بعضهم البعض هُ ثَ رِ يء وَ الشَّ 

بعد  ،يبقى اهَ ي ـْلَ ن عَ ومَ  ضَ رْ الأَ  ثُ رِ الذي يَ  مُ ائِ ي الدَّ اقِ وهو البَّ  لَّ جَ وَ  زَّ االله عَ  اتِ فَ ن صِ مِ  ةٌ فَ صِ  ثُ ارِ الوَ  ،ضعلم الفرائ

العلم الذي يبحث  ؛ةِ اثَ رَ الوَ  مُ لْ عِ  ةُ اثَ رَ الوَ ، هُ لَ  كَ يْ رِ شَ  لاَ  هُ دَ حْ وَ  ادِ بَ العِ  كَ لْ مِ  انَ كَ   مَا عُ جِ يرَ ف ـَ ،اهُ وَ ن سِ مَ  يَـفْنىَ وَ  ،لِّ ناء الكُ فَ 

  2.نتقالهذا الإ ةبطريق ةقواهر المتعلّ خر وتفسير الظّ آلى إمن جيل  في انتقال صفات الكائن الحيّ 

 مجالات حق في شتىّ لاّ ابق لفه السّ ة تعني ما خلّ اث كلمة عربيّ لفظ الترّ  نّ أمن خلال ما سبق يمكن القول 

لى المستقبل إ ن تمتدّ أوذة من الماضي نحو الحاضر ويمكن خأو معنوي وهو المادة المأسواء كان موروث مادي  ،الحياة

  .ستدعاءهاإاذا ما أحسن 

 صطلاحاإراث التّ .    ب:  

 ،او معنويّ أسواء كان ماديا  لف للخلفاث هو تركة السّ الترّ  نّ فإ ،غويعريف اللّ في التّ تمّ ذكره ا نطلاقا ممّ إ

ا مّ أراضي وغيرها، الأ، هبالذّ و  يء المادي كان مقتصرا على المالفالشّ  ،وم يكن يستعمل كاستعمالنا له اليّ لم لكن

اث وم الترّ ا اليّ مّ ، أوغيرها ةعبيّ الحكم الشّ و  مثالالأ غاني،الفولكور مثل الأقافي المعنوي هو محصور في الموروث الثّ 

ترك  ما جملة هو اثالترّ  نّ أ القول يمكن لى الموروث الفكري لذاإة صطلاحيّ تعدى هذه الحدود الإ المعنوي قد

  3.ا كان نوعهايّ أات ات ومعنويّ لف للخلف من ماديّ السّ 

 ،نوع مهما كان يّ ي لأو تخلّ أستنكار إي أاث دون نواع الترّ أة لجميع موليّ ة والشّ هذا المفهوم يشمل الكليّ  نّ إ

على ماضينا وحسب بل يشمل ما جاء به الماضي لا يقتصر  كلّ   نّ أاث يزعم لى زمن الترّ إق نتطرّ يضا أمن هنا 
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و معنا من الماضي سواء ماضينا أما حضر فينا  اث هو كلّ الترّ " :خرى يقول محمد العابد الجابريمم الأماضي الأ

  1."م البعيدأم ماضي غيرنا سواء القريب منه أ

خرى أومرات  ،خرى من الماضي البعيدأة ة ومرّ رّ متي من الماضي القريب أن يأاث ممكن الترّ  نّ أمن هنا نفهم 

 ،فضل، فجوانبه محفزةأيد وبناء قادم في تشيّ  نحو المستقبل للمساهمة في طريقه للحاضر يسير بجميع جوانبه ويستمرّ 

ة العقيدة، سلاميّ الإة العربيّ ة الجانب الفكري في الحضار اث هو الترّ " :نّ أالجابري  عابد محمد يقول ذلكوفي 

 2...."صوفوالتّ ة دب والفن والكلام والفلسفوالأ ةغواللّ ة ريعوالشّ 

متدادات كما قال دكتور فهمي جدعان تلك الإ ،متدادات نراها تتشعب على ثلاثةلى الإإوعندما ننظر 

واحد من هذه  وكلّ  ،نساني في الكون المباشرإمتداد إاريخ و متداد قومي في التّ إمتداد ديني في الازل و إاث لاثة للترّ الثّ 

ن ألى إاث تدعوه وقضية الترّ  ،نسانلتزام بالإإة و مّ لتزام بالأإلتزام بالحقيقة و إ ،دالتزاما محدّ إل في ذاته متدادات يمثّ الإ

  3.متدادات وما يلزم عنهاد في ضوء هذه الإتتحدّ 

لة بماضينا الذي ن نقطع الصّ أفكيف لنا  ،المعاصرةاث ضرورة مفروضة علينا في الحياة الترّ  نّ أضح لنا يتّ 

ين نا نصطدم بالواقع بنّ ألا إ ،لا بهإمنه ولا يرقى حاضرنا  ساس لابدّ أه نّ أقتناعنا بإ رغم، فتنا وكياننايعطي لنا هويّ 

غالبا ما  اثفالمؤيدون للترّ  ،زمان ومكان ات في الميادين المختلفة عبر كلّ شكاليّ مؤيد ومعارض حاله حال جميع الإ

فخر ويسعون لنقله بصدق  ليه نظرةإة ينظرون اريخيّ مجاد التّ قافة والأة والثّ يركزون على فائدته في الحفاظ على الهويّ 

لهم كتلة من ة سببالنّ  عنه فهو خليبالتّ  ا المعارضون ينادونمّ أ ،ة منه مستقبلاستمادة القوّ جيال القادمة لاللأ

كيز فقط ن يتطلب الترّ أقدم و طور والتّ فهو مجرد عائق لوصل الحلقات التّ  ،الحاليخلف لا تتناسب مع العصر التّ 

هتمام ن الإاث وقضاياه يصرف عهتمام بالترّ الإ نّ أوالذين يقولون هذا يشتكون من "فضل أعلى الحاضر لمستقبل 

ن ألى الماضي ويجب إتنتمي سلامي مجرد بضاعة عربي الإاث الالترّ  نّ أو يتخيلون أم يرون �ّ إبالحداثة ومتطلبا�ا 

  4."المختصون في شؤون الماضي نّ ألى إ بدّ  ذا كان ولاإتبقى في الماضي فلا يشتغل �ا 

غوي دركو الغنى العلمي واللّ أم لو �ّ أذ إيه الاجحاف في حق ترثنا العربي، أي لا يخفى فهذا الرّ  نّ ألا شك 

 .واعتزوا بمجده وجعلوه صله وصل بين الماضي والمستقبل ،ستمتعوا بحلاوتهلتخرفي لتذوقوه و دبي، الزّ والأ
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فراط ولا تفريط إين بالوسطية لا يرأّوازن بين الالذي ينادي بالتّ  ،الثي الثّ أالرّ  رنا هوراء في تصوّ عدل الأإنّ أ

 ،لتفريط به وفيهساني ولا إننتاج إجتهاد بشري و إخر لى الآإل وّ ه من الأنّ أفهم يقولون ، سمر مقدّ أ اثلجعل الترّ  لا

تجاه تقوده نحو الإ ةاث كبوصلما تاه الباحث وجد الترّ فكلّ  ،ة للخوض في غمار المستقبللهام وقوّ إ مصدر فهو

  .حيحالصّ 

  ّراثــــواع التّ ــــــــــأن: اـــــــــثاني  

 ،صوفي وغيره وتراثتراث تاريخي  ،دبيأتراث  ،تراث شعبي ،ة من تراث دينينسانيّ نواع الموروثات الإأد تتعدّ 

نواع منبع هذه الأ تعدّ و ، شريةمم التي عرفتها البّ خرى في الأخر ومن منطقة لأمن زمان لآ تلفتخ خيرةالأهذه ف

  .ةدبيّ صوص الأستدعائه في النّ إبيعته ووظيفته الخاصة خصوصا عند منها ط للميراث البشري ولكلّ 

 ينيدّ ـــراث الــــالتّ .  أ  

وامر ونواهي أ�ا من  ةاصة خابقة من معتقدات وطقوس دينيّ نتجته الحضارات السّ أما  يني هو كلّ اث الدّ الترّ 

ها البشر، قرّ أة م ديانات وضعيّ أم تشاريع أة سواء كانت ديانة سماويّ ؛ ياناتبالدّ  نواعها، والمقصودا ة بشتىّ عقائديّ 

وعند  ،و المعنوي كنصوص وكتبأسة المقدّ ماكن الأو  اتخصيّ مثل الشّ  ،خوذة بشقيها الماديأادة الم ــــّهي تلك الم

ن الكريم آبشقيها القر  ةسلاميّ ادة الإللمّ  ةيعتبره كإهان ،هذا المصطلح تجاه ضدّ إسلامي نجد اث الإظر في الترّ النّ 

بداعات ه من صنف الإنّ أي أنساني خالص وجهد بشري إنجاز إاث هو الترّ " نّ أم يعتبرون �ّ ة لأبويّ حاديث النّ والأ

ة لهيّ مور الإللأ فلا مدخل ،تي بعدهلف الموروث للخلف الآانع وهو السّ نسان هو الصّ التي يكون فيها الإ ةنسانيّ الإ

  1."اثفي دائرة الترّ 

ين صول الدّ أ نّ أون وفي المقابل يقرّ  ،ليست بجزء منهو  ،ن ليس بتراثآالقر  نّ أ نجد من خلال هذا القول

  .سلامياث الإصول الفقه هي جزء من الترّ أو 

يقول ، إذ سلامياث الإمن الترّ  أريفة جزء لا يتجز بوية الشّ نة النّ ن الكريم والسّ آالقر  نّ أ يعتبراني تجاه الثّ ا الإأمّ 

مة لا م القرى بمكة المكرّ ة ألقاها في جامعأحدى المحاضرات التي إ في ةعودييخ عبد العزيز ابن باز مفتي السّ الشّ 

ة رسوله وسنّ  وجلّ  اث كتاب االله عزّ وعلى رأس هذا الترّ  ،به واجبة ةوالعناي مهمّ مره أسلامي اث الإالترّ  نّ أشك 

ساسه أسلامي و ين الإصل الدّ أوهما  ،اثنفع الترّ أاث و فضل الترّ أعظم تراث و أم فهما ى االله عليه وسلّ محمد صلّ 

واالله يقول في كتابه  ،سليموالتّ لاة فضل الصّ أمحمد بن عبد االله عليه من االله  نا وإمامناخلفهما لنا رسولنا ونبيّ 

  ).32الآية : سورة فاطر(}انَ ادِ بَ عِ  نْ ا مِ نَ ي ـْفَ طَ اصْ  نَ يْ الذِ  ابَ تَ ا الكِ نَ ث ـْرَ وْ أَ  ثمُ� { :العظيم

                                                           
 .صباحا 8.49على السّاعة  2025مارس  16طلاع  في ، يوم الإ2023كتب في  http://syria.tvمقال من موقع إلكتروني  -1
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سلامي يني الإاث الدّ صل الترّ أنة هما ن والسّ آن القر أ عبد العزيز ابن باز عودية رحمه االلهيشيد هنا مفتي السّ 

  .ساث المقدّ هذا المصدر من الترّ ن نتخلى عن أولا نستطيع 

اث بالمعنى الكبير والمثالي ا الترّ مّ أ"ة سلامي قراءة علميّ كون في كتابه الفكر الإأول محمد دد يقوفي هذا الصّ 

ة المطلقة وقد حاول هذا بديّ ه تعبير عن الحقيقة الأنّ إن يغيروا فيه شيئا أشر ي لا يمكن للبإلاهللكلمة فهو تراث 

 ،ةة ومضادّ ة معاديّ وثقافيّ  ةجتماعيّ إخ نفسه داخل ساحة ن يرسّ أضال في مكة والمدينة عام من النّ  20اث طيلة الترّ 

  1."إسلاميذن تراث إصبح بعد أ ثمّ 

 افقما اتّ أ�ّ  لاّ إركون أفكر الجزائري محمد يخ ابن باز والمفكيري للشّ ختلاف المنطلق التّ إنلاحظ هنا رغم 

  .سلامي ولا يمكن الاستغناء عنهمااث الإصل الترّ أريفة هي ة الشّ المحمديّ  نةن الكريم والسّ آالقر  نّ أعلى 

وراتي وتراتيل ص التّ من النّ  كلّ   نّ أختلاف فيهما على إصرانية فلا هودية والنّ شاريع اليّ لى التّ إظر ا عند النّ أمّ و 

شاريع ماوية والتّ يانات السّ صوص في الدّ ن جميع النّ ألى شإهنا يصل بنا القول  ،عن تراث ديني ةنجيل هي عبار الإ

هذه  ةخير ليس فقط حصيليني وهذا الأاث الدّ في الترّ  ها تصبّ وفي كلّ تجاه الصّ الإيضا أو  ،ةوالمعتقدات الوضعيّ 

ين من ابعين ورجال الدّ والتّ  ةحابسل والصّ نبياء والرّ مثال الأأ ةينيّ ات الدّ خصيّ شّ ال إلىبل يتعدى ذلك  ،صوصالنّ 

ليست دائما  ةهذه المصادر في الحقيق" اريخياث التّ يضا حوادث دينيى تتقاطع مع الترّ أوبابوات و حبار وقساوسة أ

رورة ة هي بالضّ ة صوفيّ شخصيّ  يّ أداخل ما لا يمكن تجاهله فشابك والتّ بينها من التّ  نّ إنفصال فمايز والإ�ذا التّ 

  2."ةة والأدبيّ نيّ يات الدّ خصيّ ن يقال عن معظم الشّ أيمكن  ة ومثل ذلكة تاريخيّ شخصيّ 

اريخ يضا فيها التّ أوقد يشترك  ،ةلى ماديّ ة إمعنويّ  ةناته من مادّ تعدى مكوّ تيني الموروث الدّ  نّ ألى إوهنا نصل 

 . ا لحجم قيمتهإنمّ ليس كعيب وضعف و 

 يـــالأدباث ر ــــالتّ .  ب  

 ،عراء عبر العصوردباء والشّ والأ ابتّ بدعها الكُ أة التي دبيّ صوص الأمم من مجموع النّ ل فيما خلفته الأيتمثّ 

ة من جارب والخبرات لحقب زمنيّ ل حصيلة التّ فهو يمثّ  ،دب من شعر ونثرطر مختلفة للأأاث في يندرج هذا الترّ 

 عن مشاعرها وخواطرها وقلو�ا وعقولها في جميع جوانب حيا�ا ة ذات تراث واحد يعبرّ تنا العربيّ مّ أ" دباءأتاريخ 

ظرة على ة النّ ن الكريم لها خلودها واستمراريتها حيّ آوهي وحدة كفل القر  ،ةة والاجتماعيّ ة والعقليّ وحية والوجدانيّ الرّ 

  3."غاتبما يتيح للغة من اللّ و تيح لها من بلاغة معجزة أزمنة بما تعاقب الأ

                                                           
 .19، ص1996، 2، طهاشم صلاح ةترجم ،قافي العربيالمركز الثّ ة، علميّ  ةالفكر الاسلامي قراء :ركونأمحمد  -1
 .73/74، ص1997،دار الفكر العربي ،عر العربي المعاصرفي الشّ  ةاثيات الترّ خصيّ استدعاء الشّ  :عشري زائد علي -2
 .27ص، )ت.د(ة، القاهر ، )ط.د(، دارالمعارف ةغعر واللّ اث والشّ في الترّ  :شوقي ضيف -3
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قة المتعلّ و ائرة المحيطة دّ البداع تجعلك تخرج من إة خاصة به من كلمات و ة سحريّ دبي قوّ اث الأللترّ  أنّ شك  لا

اث الترّ  ةشكاليّ إحمد محمد في كتابه أيقول سالم  ،جاحفوق والنّ افع للتّ فهو بمثابة الحافز والدّ ، فضلبالواقع نحو الأ

الي فهو وبالتّ  ،هوض العربي المعاصرطاب النّ خ فة فياث من جملة المفاهيم الموظّ الترّ " :في الفكر العربي المعاصر

  1."ينه من ذات الخطابمضام يستسقي كلّ 

سلافه أهو يستلهم تجارب جديدة من تجارب ف ،ص الحداثيدبي وتوظيفه يضفي عمقا وثراء للنّ اث الأفالترّ 

صالة يز مشاعره بطريقة تجمع ما بين الأهال عبير عنددواته وهذه الاخيرة تساعده على التّ أفتصبح جزءا من  ،دباءالأ

 يجابيةإفه من تراث للحصول على نتائج نوظّ ن نختار ما ألنا  فالحاضر الذي نعيشه زاخر بماضي فلابدّ  ،والحداثة

يطلون و  ،ةتلفة من رواية ومسرح وشعر وقصّ ة مخدبيّ أجناس أمولية والانفتاح على والشّ  ساعتّ ز بالإاث يتميّ الترّ  نّ لأ

اث الترّ  أنّ لى إحاسيسهم فيصل هنا أعن دهاليزهم وما تحمل  فصاحالإ لىإدبي اث الأعراء من خلال الترّ علينا الشّ 

فيما بعد كرمز يستثمر  ن تعدّ أويمكن  ،نةخاصة الذي يرتبط منه بحادثة وواقعة معيّ  صال راسخ ومتينرتباط واتّ إله 

  2.ةة العاطفيّ جتماعيّ ة الإياسيّ في جميع الميادين السّ 

شعراءنا المعاصرين ومن  فوسنلى إقر�ا أو  ةاثيّ ر المصادر الترّ أثدبي هو ن يكون الموروث الأأمن الطبيعي " لذا

عراء ووجدا�م لسق بنفوس الشّ هي الأ ةدبيّ ات الأخصيّ عراء من بين الشّ ات الشّ ن تكون شخصيّ أيضا أ الطبيعي

  3."عبير عنهاالتّ  ومارست ةعريالشّ ة جربا هي التي عانت التّ �ّ لأ

صلا كتب من طرف أه أنّ عراء دباء والشّ دبي قريب من نفوس الأاث الأساليب التي تجعل الترّ من بين الأإنّ 

دب العربي دبي في الأاث الأفتوظيف الترّ  ،م سعيدأالواقع المعاش كما هو تعيس  سلفا ويصف دباءأ وأشعراء 

ة دبيّ أة خيرة تشارك في بناء هويّ هذه الأ ، مختلفين في ثقافة واحدةة للوصل بين زمنينة حيويّ المعاصر هي عمليّ 

نتاجهم إدبي في كتابا�م يكون اث الأفون الترّ دباء المعاصرين الذين يوظّ غلب الأأف ،ة ومتنوعةرصينة قويّ  جديدة

نكاره سواء من إة وهو جهد واضح لا يستطيع صالة الماضيّ يجمع ما بين الحداثة الحاضرة والأز وراقي دبي مميّ الأ

 ،قافية للمجتمع العربياكرة الثّ حياء الذّ إتساهم في  ةخير هذه الأ ،صياغته في قالب جديد ةعادإو أناحية توظيفه 

ز يعزّ  فهو ،دب المعاصر والحديثفي الأ دبي جزء حيوياث الأالترّ  ذ يعدّ إ ،سلافدباء المعاصرون مع الأيتفاعل الأ

  . عبير عن مواضيع ا�تمع الحديث وتجاربهلقدرة على التّ امن 

  

  

                                                           
 .40، ص2010ة، القاهر  ،وزيعشر والتّ للنّ  ةرؤي ،اث في الفكر العربي المعاصرالترّ إشكاليّة : حمد محمدأسالم  -1
 .70ص عر العربي المعاصر،في الشّ ة اثيّ الترّ  اتاستدعاء الشخصيّ : علي عشري زائد: ينظر -2
 .138ص: المرجع نفسه -3
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 اريخيـــالتّ راث ــــالتّ .  ج  

تي على أشرية ويالبّ  ةا من الهويّ ن ويسجل فيحمي جزءا مهمّ اريخي بمثابة سجل بشري يدوّ اث التّ الترّ  يعدّ 

ية واهد المادّ ما يمكن لمسه ورؤيته من الشّ  ي هو كلّ اث المادّ فالترّ " ،ي وتراث تاريخي معنويشقين تراث تاريخي مادّ 

اث وع من الترّ يشمل هذا النّ فقافي للمجتمعات اريخي والثّ طور التّ وتدل على التّ ، ابقةالتي خلفتها الحضارات السّ 

يمكن ، و العصور وتفاعله مع بيئته عبر نسانيشاط الإالتي تعكس النّ  ةعمال الفنيّ الأ ،ةثريّ المباني المواقع القطع الأ

وحتى بعض  ،المكتبات ،المتاحف ،ةثريّ المواقع الأ ،لى فئات مختلفة تشمل المعالم المعماريةإاث المادي تصنيف الترّ 

ه يشمل أنّ اريخي المعنوي نجد اث التّ لى الترّ إظر ا عند النّ مّ ، أ"ةة وتاريخيّ ة التي تحمل قيمة ثقافيّ نواع من المناظر الطبيعيّ أ

  1.قافاتثّ لى جيل داخل نفس ا�تمعات والإارف والمظاهر التي تنتقل من جيل قاليد والمعالممارسات والتّ 

عوب عبر العالم الشّ  كيزة التي تتكئ عليها كلّ الرّ " ه هو تلكأنّ ن نقول أيمكن  ،اريخياث التّ وكمفهوم عام للترّ 

قافة العريقة  عن الثّ هذه المظاهر تعبرّ فكما ذكرنا سابقا   ،مم في الماضي من كلتا شقيهاق بتجارب الأق ويتعلّ فهو يعلّ 

ا على ، أمّ صالتها وتدفعها لبناء مستقبل ركيز هذا على المستوى الجمعيأة مّ منها الأة التي تستمد وهي نقطة القوّ 

عري لهام الشّ من منابع الإ اريخ منبع ثريّ التّ  يعدّ و  ،اريخيفتخار بالموروث التّ إلهام و إالمستوى الفردي هو مصدر 

  2."ة معاصرةنسانيّ إ ةرؤيلى روح العصر ويعيد بناء الماضي وفق إ هرتدادإن خلال اعر مالذي يعكس الشّ 

ا م روائيّ أكان شاعرا  ديب سواءالفرد المتحدث باسم الجماعة هو الأا نّ أذ إ ،كيز عليهما نريد الترّ  وهذا

رث هو مصدر ويعيد تحديثها حسب متطلبات العصر الحالي فالإ ،ةاكرة الجماعيّ ي به الذّ اث ما يحيّ يستلهم من الترّ 

  .اطق باسم الجماعةواحد وهو النّ  لهام في وقتٍ إو  ةقوّ 

 عبيـــالشّ راث ــــالتّ .  د  

ذ إة ة الطبيعيّ وميّ شكال الحياة اليّ أ مختلف ه يجمعنّ أة اث من حيثيّ واع الترّ أنعبي عن بقية اث الشّ يختلف الترّ 

ة قافيّ الممارسات الثّ ه خلاصة نّ يضا بالموروث الجمعي لأأويسمى  ،مجتمع كان يّ أة في ن مهم في بناء الهويّ مكوّ  يعدّ 

حفاد سواء كانت بناء والأجداد للأالأ ة فهو تركةمّ ذا هو جزء لا يتجزء من تاريخ الأإ ،ة وليس الفرد وحدهالجماعيّ 

يقول الكبسي عن  ، حيثفي وقت لاحق ةكتابي  ثمّ  ،مربادئ الأ ةشفهيّ  ةمعنويّ  وأية ملموسة هذه التريكة مادّ 

قتصاد دب والإياسة والأتاريخها الطويل في السّ  برات التي حققتها عبرمجموع الخ ا هوإنمّ  ةمّ أ ةيّ أتراث ": اثالترّ 

تجاه مختلف القضايا إل وجدا�ا وعواطفها ومشاعرها وذوا�ا ه يمثّ أنّ كما   ،خرىوسائر العلوم الأ والقيادة والفلسفة

ة عن تراثها مّ ي الأتخلّ  نّ إو  ،حاضرا مستقبلا اريخ ماضياالتّ و  ،ة ووجودهامّ ة الأذا شخصيّ إ فهو، ةة والجماليّ نسانيّ الإ
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لّ ه يشكنّ لأ، هنساني كلّ اث الإلغاء الترّ إ ةفر كما يسهل مهمّ من الصّ  ةدايفهو يعني البّ  ،مر مستحيلأه أنّ فضلا عن 

 1."ة للمجتمعة الحضاريّ اث والذي يعكس فضلا عن الخلفيّ ضا هو ذلك الماضي الحي من الترّ أي

كملها من جهود وخبرات على جميع أبة أمّ  فهو تاريخ ،سيطالبّ  وأمر العبثي ليس بالأ عبياث الشّ الترّ  نّ إ

عبي اث الشّ الترّ  ردنا تقريب مفهومأ إذاعتزاز به و ته والإهميّ أن يحافظ عليه ويعطيه قيمته و أللوارث  فلابدّ  ،المستويات

مرحلتها  في ةشفويّ  بطريقة مسرودةة تاريخيّ  ةدّ عبارة عن ما هأنّ  ليه علىإظر فيمكن النّ  ،يضا بالفوركلرأ يعرف ما وأ

وهنا  ،قاد الذين قاموا بتدوينها خوفا من زوالهااحثين والنّ تي دور البّ أي إلى أندامت لقرون  هذه المرحلة ،ولىالأ

، والة من الزّ عبيّ نواع الحفاظ على المادة الشّ أنوع من  عبي هواث الشّ اعر المعاصر للترّ استعمال الشّ  إلى أنّ تذهب 

لى توظيفها بعض إيها شعراءنا المعاصرون لإ ءة التي لجاصيّ ات النّ بين المعطيّ  من" :يقول علي عشري زائد حيث

ير ة على لسان الحيوان والطّ والقصّ  دبنا العربي كقالب المقامةأالتي انقرض معظمها من  ةاثيّ ة الترّ القوالب الفنيّ 

و كادت أالعربي في بعض عصوره وقد انقرضت دبنا أعرفها  ،ةدبيّ هذه القوالب الأ وقيع وكلّ ة والتّ عبيّ والحكاية الشّ 

ن أ غم منا جديدا على الرّ فها توظيفا فنيّ هذه القوالب ويوظّ  في العصر الحديث ولكن شاعرنا المعاصر عاد ليحيّ 

  2."ةصل قوالب نثريّ ذه القوالب في جملتها كانت في الأه

قصات الرّ باس،  المأكل و عبي لا يقتصر فقط على الميراث المادي مثل اللّ اث الشّ و الترّ أعبي فالفلكلور الشّ 

ة عبيّ ة الشّ يضا كالقصّ أثر نواعه والنّ أعر بلى الشّ إبل يتعدى ذلك  ،هازيجغاني والأيد، الأقالة العادات والتّ عبيّ الشّ 

رتباطات إبالغة في الحفاظ على  ةهميّ ألها نواع وهذه الأ ،ةساطير القوميّ على لسان الحيوان والأ ةالمرويّ والخرافة و 

صة  و عبر المنظمات المتخصّ أبتوثيقه بشكل قانوني  فرد من ا�تمع عوب فيما بينها والمحافظة عليه واجب كلّ الشّ 

بدعم  به عتزازشجيع على ممارسته والإجيال القادمة والتّ يضا تعليمه للأأوغيرها و  ونسكومثال اليّ ، ألذلك

  .صة للحفاظ عليهاعمة والمتخصّ سات الدّ المؤسّ 
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 راثلى التّ إاعر المعاصر الشّ  عودة: ثالـــــثا   

 أنّ لى إشارة لإمن ا لابدّ  ،دبيه الأاث وتوظيفه داخل نصّ لى الترّ إاعر المعاصر قبل الحديث عن عودة الشّ 

ون منهم الحداثيّ  ايرى ربمّ ، إذ عمالهمأاث في حياء واستلهام الترّ إعادة إلم يقف جميعهم في نقطة رضا عن  دباءالأ

، يحجزهم داخل قوقعة الماضية، فمّ الأ ه معيق عن ازدهارأنّ  بحجة ةعنهم لمواكبة الحداث فصالهإنو  ستنكارهإ ضرورة

عر العربي عرية الحدثية بالخروج عن عمود الشّ لشّ ا جربةم رواد هذه التّ إ�ّ " :عكلالأة لطيف ةكتور تقول الدّ حيث 

  1."نكر له ومحاولة قتلهاث والتّ ترّ وانفصالهم عن ال

ا هي نقطة إنمّ عف و الضّ ليس بنقطة  أنهّفهم يرون  ،اث وتوظيفهاني كان في موقع دفاع عن الترّ ا الفريق الثّ أمّ 

تراث ضعف وفشل بل فيه الكثير من نقاط  فليس كلّ  ،اث بتوظيفه في قالب حداثيعادة صياغة الترّ ة لإبداية قويّ 

ا لا تخلو من أ�ّ واوين المعاصرة نجد الدّ  أفعندما نقر  ،ديب بطريقة تخدمة في عصرهيستغلها الأأن  التي لابدّ ة القوّ 

اث م لم يتنكروا للترّ �ّ أكدوا أة جديدة و�ذا هم دة كتجربة شعريّ ة متعدّ بل تزخر به في صور جماليّ  ،اثستدعاء الترّ إ

اث هو تلك فالترّ  ،امإلهة و صالة وقوّ أ اث منوهذا بفعل ما وجدوا في الترّ  ،صالته في قصائدهم الحديثةأتون بل يثبّ 

اث في فدوافع استلهام الترّ ، فكارهأا يجري في ليبوح عمّ ر اعر المعاصليها الشّ إالتي يستند عليها و الأساسيّة يزة ركّال

 ةنفسيّ  ةدوافع ذاتيّ  ،ةوقوميّ  ةنيّ دوافع وط ،ةواجتماعيّ  ةدة تندرج تحت دوافع سياسيّ عري المعاصر متعدّ ص الشّ النّ 

  . ةيضا فنيّ أو 

 جتماعيياسي والإافع السّ دّ ــــال.  أ  

 ةخارجيّ  ديآيأسواء ب ،خرىألى إزمة أحرب ومن  لىإمن حرب  ستقرارإمرحلة عدم  ةتشهد البلدان العربيّ 

 اعر المعاصر غضّ هذا لا يستطيع الشّ  كلّ ، فةجتماعيّ الات الإالحلب على ر بالسّ هذا ما يؤثّ ة، معارك داخليّ أو 

اث في في كتابه توظيف الترّ  عرنور الشّ أيقول ة، إذ دبيّ ه الأذلك في قوالب يسجلأن  لابدّ  بل، ظر عنه وتخطيهالنّ 

اث الترّ  عناصر استنفار في اثالترّ  اتمعطيّ  لتوظيف ياسيافع السّ الدّ  ليتمثّ " :المعاصر الفلسطين عرالشّ 

اعر والمتلقي �ا الشّ  يحسّ  ،ضطهادة يسودها القهر والإة واجتماعيّ في ظروف سياسيّ  القصيدةستحضارها داخل إو 

 جربة نفسها التي يمرّ ت بالتّ صوات التي مرّ الألى إناء شعبه بالعودة أباعر عن وجدانه ووجدان متلقيه من  الشّ فيعبرّ 

  2."ل حركة تمرد على الواقععرية المعاصرة تمثّ صوات الشّ وتبعا لذلك ظهرت العديد من الأ ،اعر ومجتمعه�ا الشّ 
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ر نفس نكُرّ  لا خذ دروسا محُكمة العبر لكيأن نألنا  ولابدّ  ،اريخالتّ  العصر الحالي هو وليد أنّ لا شك 

فليس  ،اته العبرن نجد بين طيّ أمل أاث على اعر بتوظيف الترّ وهنا يبرز دور الشّ  ،خطاء التي وقعت في الماضيالأ

اث هنا هو فتح بصيرة ستدعاء الترّ إفالهدف من  ،جاهزة في تراثنا ولا نعتبر �ا ن تكون لنا عبرأمن المعقول 

  .ةتقبل بطريقة سلسالمس ستشراففرصة ا لنايعُطي فإدراكنا للماضي ووعينا بالحاضر ، عوبالشّ 

اعر د الشّ ة فيردّ مّ كيان الأد  ا عندما يهدّ اث قويّ ات الترّ افع لتوظيف معطيّ يظهر الدّ "عر ور الشّ أنيقول محمود 

ته أمّ اث اعر لترُ الشّ  أفيلج ،اعراث صخرة صلدة يتكئ عليها الشّ ل هذا الترّ مستلهما تراثها فيشكّ  ،لى ذاتهإا تلقائيّ 

  1."جتماعيياسي والإسقاط السّ الإ ةفه لممارسيستلهمه ويوظّ 

لى إتها تنتقل ياسة فحساسيّ مثل السّ  ،اسةخاليج نفسه خصوصا في مواضيع حسّ أاث هو المتنفس عن فالترّ 

في مواضيع كهذه هنا و اث فاستثمار الترّ  ،ةة واجتماعيّ ن لم يجد حلولا لها فستكون بمثابةكوارث سياسيّ إا�تمع و 

فعند استدعائه يصبح ناطقا  ،واعيصل ضارب الجذور في عقله اللاّ أاث عنصر متل الترّ ذ يمثّ ، إةهو بمثابة زاوية قوّ 

ر اعر وعلاقته بما يؤثّ ضح ثقافة الشّ تتّ  ،بداعي بهإفيصير عنصر  اعرباسم الجماعة ما يجعل المتلقي يثق في الشّ ا رسميّ 

  .تمعهعلى مج

 افع الوطني والقوميدّ ــــال.  ب  

صوات أبل هي  ،ةدبي ليس فقط مجرد نصوص جماليّ نتاجه الأإ نّ أدراك تام بإاعر العربي المعاصر على الشّ 

لذا يحرص على تدوين قضايا وطنه  ،ثير في ا�تمعأوعية والتّ دوره هو التّ  نّ أ ذ يرى، إمعاناة وطنه وقومهد ه تجسّ أمّت

يقول ، إذ تهمّ أسمي �موم اطق الرّ هو النّ ، فعرتحفيز ليواصل دوره فالشّ ة ما يجعله في نقط ،اثوقومه باستلهام من الترّ 

م كما تتداعى مف والوهن، فتتداعى عليها الأضّعبات من الة في بعض عصورها نو مّ تنتاب الأ" :نورأكتور الدّ 

راضيها أض لسلب وتتعرّ  ،تعذيبنكير والّ صناف التّ أبنائها أ ويسوم الغزات للغزو ضفتتعرّ  ،لى قصعتهاإكلة الأ

وجودها ة بمقومات مّ الأ اث القومي الجذر العميق الذي يمدّ ل الترّ يشكّ  إذٍ  وقت، ةتها القوميّ ومحاولة استلاب هويّ 

فاع قدر على الدّ أاعر حديات فيكون الشّ عراء منه عناصر تساعدهم في الوقوف في وجه التّ فيستلهم الشّ  ،وبقائها

  2."تهته وشخصيّ ة أمّ عن هويّ 

بعض  قهما تفرّ فربمّ  ،نماط تفكيرهمأطراف ا�تمع باختلاف أي جميع تغذّ ة قوّ  صدرم اث هوالترّ  نّ ولأ

يعيشون في ، ة واحدةأمّ لكن الجميع يحتمي تحت سماء وطن واحد و  ،ة وغيرهايديولوجيّ الإو أة ختلافات العقائديّ الإ

خير في قالب ن يصلهم هذا الأأاث و يضا الترّ أا إنمّ ليس فقط حدود الوطن و  ،رقوم واحدما يجعلهم في ترابط مستمّ 
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لى إر فيهم ويدعوهم راء فيؤثّ كسهم يصيب وجدان الق  ،اثعري والترّ ة المتن الشّ دبي شعري يجمع ما بين جماليّ أ

اث جاعلا هذا الترّ  ،بناء الوطن الواحدأضامن بين لى التّ إا داعيّ  ،ترسيخ الانتماء للوطن والعمل على نبذ الفرقة

دب العربي القديم حمن في كتا�ا قيمة جديدة  للأعبد الرّ  ةكتورة عائشتقول الدّ  ، أينبالهدف مصدرا وجسرا يصله

 نّ  عن وجدا�ا المعاصر لأن يعبرّ أته لا يصلح بحال ما أمّ صاله بتاريخ قومه وتراث الذي يفقد اتّ ديب الأ" :والمعاصر

نتماء إسمي الذي يشبه لا الانتماء الرّ إليها إا عنها غريبا عليها لا ينتمي جنبيّ أتها يجعله ه لشخصيّ فقدان وعيّ 

  1."ودخلاءارئين عليها من مستوطنين الطّ 

حتى  حوالهاأته لا يستطيع معرفة أمّ صل بتراث تّ م ديب هنا الغيرالأ نّ ر أبو الصّ ولذلك ذهب صلاح عبد 

  2.وضاعها غير مهتم لما يحصل فيهاأا لا يأبه به يجعله تلقائيّ ماضي عن وعيّ  فصل، قومه ءبناأيعيش بين وهو 

ن أاعر العظيم هو الذي يستطيع الشّ  نّ أهو يرى ، فاثا من الترّ د كليّ ن يتجرّ أاعر من العسير على الشّ  إنّ 

اث من الترّ  امستلهم ،اعر المعاصر بالبعد الوطني والقوميفهنا يلتزم الشّ ، ليه شيئا جديدإاث مضيفا يتجاوز الترّ 

ذ ، إاعر المعاصرتماء لدى الشّ نشكال الوعي والإأوهذا ما يعكس بجميع  ،�ا عن وجدان الجماعة وسيلة يعبرّ 

ة   بالهويّ  عتزازإحياء و إ خرىأ ة ومن جهةمّ ستقرار الأإد بصات التي �دّ الترّ  قاومة كلّ فع مدااث بيستدعي الترّ 

الوعي الجماعي ورفع الهمم داخل الوطن  ةثار لإ ةفهو يستعملها كوسيل ،غريبمس والتّ في وجه محاولة الطّ  ةالوطنيّ 

  .الواحد

 فسيافع النّ دّ لــــا.  ج  

النا ب فما ،فسيستقراره النّ إد ة التي �دّ دمات الحداثيّ ناقضات والصّ يعيش الانسان المعاصر دوامة من التّ 

ول بصات، فتراجع الدّ هديدات والترّ ضعاف هذه التّ إيشعر ب اعر بطبيعته مرهف الحسّ الشّ  نّ لأ ،اعر المعاصربالشّ 

زمة أ ما يجعله داخل طور الغربيتّ ، فالخرى محاولته لمواكبه العصرأعليه من جهة ومن كفة  ة وانحطاطها يؤثرّ العربيّ 

 صلاح والمقاومة ضدّ الإ ةهذا يجعله في مكان لمحاول خصوصا مع سرعة العصر كلّ  ،خرآة تتفاقم يوما بعد نفسيّ 

 :عرنور محمود الشّ أيقول  ،جدادهأروس من تراث ة والدّ صح والقوّ ستلهام النّ لذا يرجع بصورة دائمة لإ ،هذا الفساد

فيجد فيه  ،فسي المتازما يحميه من هذا الوضع النّ ته حصنا قويّ مّ ألا تراث إاعر الشّ روف لا يجد في مثل هذه الظّ "

  3."لطانعبير عن خواطره وخلجات نفسه دون وجل من السّ ما يريد والتّ  المتنفس الذي يمكنه من قول كلّ 
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يجاد فهي كبوابة عبور وهروب لإ ،�ا وضاع التي يمرّ ا من الأاث ملاذا نفسيّ اعر يجد في استدعاء الترّ فالشّ 

 ،رقىأحسن و أة وضاع البلدان العربيّ أكانت فيه عبير عن مشاعر الحنين لزمن ماض ٍ بالتّ  ،حلول لما يحصل في وطنه

مجرد  ليس عرالشّ  اث فيستخدام الترّ اف، ة الموجعةفسيّ حنات النّ فيحاول ربط الماضي بالحاضر ليفرغ تلك الشّ 

ليقتل شعوره  ،جدادهأاعر تعكس واقعه ومكانه في تاريخ الشّ  ةنعكاس نفسيّ إبل هو  ،ستدعاء ميكانيكي للماضيإ

لى العودة إدائما  اعر المعاصر يحنّ الشّ ف"اث، حضان الترّ أته في ث هو ونفسيّ العصرنة يتشبّ  ففي زحام هذه ة،بالغرب

  1."عقيديف والتّ بعد الزّ حاسيس لا تزال بكرا لم تبتذل كانت الأ، حيث  لىو ة الأسطوريّ لتلك العصور الأ

ا�ا عن للبحث بين طيّ  ةحداث ماضيأنسان بطبعه عندما يواجه لحظات ضعف يسترجع ومن المعلوم فالإ

مثل  ةلى ركيزة ودعامة قويّ إات يحتاج حديّ لتّ افمواجهة المخاوف و  ،هذا الوهن بذلك يتجاوزة حتى مصادر القوّ 

  ،ة نقاط مشتركةبينه وبين المتلقي في عدّ  خلالها تجمع صيلةأصلية و أة دّ اعر مافيجد الشّ  ،تناأمّ اث الموجود في الترّ 

صال بالمتلقي ما يجعل تّ إداة أة هي ح �ا عن ذاته من جهة ومن جهة ثانيّ يروّ  ة،وواضح وصل مباشرة حلقة فهي

اعر بأمور مشتركة بين الشّ حاور فالتّ  اطقون بصرخا�اة النّ مّ فالشعراء هم ألسنة الأ ،اعربالشّ  ةدائم ةخير على ثقالأ

  . بجميع طبقا�ا مّةفراد الأأفهو ملجأ  ،نواعهأاث بجميع حسن من الترّ ألا يوجد ، إذ قةز تلك الثّ والمتلقي يعزّ 

 نيفّ ـــافع الدّ ــــال.  د  

ص لى النّ إص فهو من النّ  ،ق خارجيافع الوحيد الذي ليس له مسوّ ني نجده هو الدّ افع الفّ لى الدّ إظر عند النّ 

ولى لى محاولتين الأإعماله راجع أ اث فيديب عند استلهام الترّ ني للأافع الفّ دبي فقط الدّ ة العمل الأيشتغل على فنيّ 

صدمات من  ةت بعدّ فالقصيدة المعاصرة مرّ  ةجديد في شكل القصيدة من جهة ثانيّ والتّ  اث من جهةنعاش الترّ إ

داعي جوهري إبني هو عنصر افع الفّ فالدّ  ،الحديثة في دول العالم العربيورات تزامنا مع الثّ  كل والمضمونة الشّ ناحيّ 

  .اعرللشّ 

ني عند افع الفّ لذا فالدّ  ين،دبيّ عراء من حيث عمله الأميز عن باقي الشّ لى التّ إاعر بطبيعته يسعى دائما الشّ و 

دبي تاجهما الأإنة لكن اثيّ ة الترّ اد ـــّشاعران يستعملان نفس الم أنّ فقد نجد  ،اعر نفسهاث راجع للشّ استخدام الترّ 

دبي لا ه في العمل الأاثيّ ات الترّ زه عن غيره، فتوظيف المعطيّ سلوبه ولغته وطريقته التي تميّ أمنهما  فلكلّ  ،مختلف تماما

ة  فهي ليست قضيّ  ،المضونو كل ة الشّ القصيدة من ناحيّ  يكون بشكل اعتباطي وانما يكون بشكل دقيق يخدم نصّ 

ه يحاول نّ إاعر فني لدى الشّ افع الفّ شباع الدّ ولإ" دبيص الأني للنّ دعم البناء الفّ  تعدّ و   ،رقى من ذلكأحشو بل هي 
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ة صالعري صفتي الأالشّ  يكسب عمله وهذا ،نيالفّ  بداعالإ على وقدرته اثالترّ  توظيف بين انسجام خلق

  1."ةوالمعاصر 

فهو لا يكتفي  ،ز به عن غيرهالخاص المتميّ ، الخالص نينتاج الفّ اث يكسبه ذلك الإالترّ  لىإاعر عودة الشّ  نّ إ

وهذه  ،من الحاليتتناسب مع الزّ ة بداع من خلال تجديده وصياغته بطريققل فقط بل يفصح عن قدرته على الإبالنّ 

سلوب أو  ة بلغة حدثيّ التي تعبرّ و  ،ة الموروث الماضي والمعاصرةخذه من مادّ أصالة التي تتخلق توازنا بين الأ ريقهّ الطّ 

فهو لا يريد الفصل  ،قصاء الماضي وميراثهإقصيدة جديدة بدون  ةيسعى لكتاب، فمبتكر يتواكب مع روح العصر

يستحضر رموز  ،كيزر  اث في قالب فنيّ بط بينهما باستلهام هذا الترّ للرّ  ةبل العكس يبحث عن طريق ،لهذه الحلقات

ني اث بالواقع الفّ فيربط الترّ ، عات المستقبلويواكب تطلّ  ةالحاليّ  �ا عن قضاياه ة من الماضي يعبرّ دوات فنيّ أوصور و 

قطة وهذه النّ  ،صلستخدامه كما هو موجود في الأات العصر لا لإاث مع متغيرّ نتاج الترّ إالجديد يجعله يعيد 

  .ةدبيّ لهم الأعماأ قصائه منإلغائه ولا إ ساسي لايستطيعأن اث مكوّ فالترّ  ،ا للمستقبلستشرافيّ إات تحمل بعدا بالذّ 

  ؟ يةفنّ  ةراث ضرور هل التّ  *

اث بشكل   اعر لا يستدعي الترّ فالشّ  ،ة للقصيدة المعاصرةنية والموضوعيّ نية الفّ ن جوهري في البّ اث مكوّ الترّ 

فه قافي ويوظّ فيستحضر الموروث الثّ  ،اهنةة جديدة تخدم قضاياه الرّ نتاجه وفق رؤيّ إبل يعيد  ،و تقليديأمباشر 

ل خزان اث يشكّ فالترّ  ،م لاأته سواء كان واقع مضطرب أمّ  من خلالها عن واقع فيعبرّ  ،ةالجمعيّ  اكرةبالذّ ليستنهض 

عن هذه  ن نتخلىّ أفكيف لنا  ،ةة العربيّ الجماعيّ  اكرةة التي تحاكي ألسنة وكيان الذّ ية ومعنويّ ة مادّ ة من مادّ مّ الأ

فالقصيدة  ،دة عبر العصورالممتّ  صيلةة الأاريخيّ ة والتّ قافيّ الجذور الثّ دبي عمقا ضارب ص الأة وهي التي تمنح النّ المادّ 

 ،اريخفي جذور التّ  ةضربأصالتها أة بل نتاج لحظة زمنيّ إبمعنى ليست مجرد  ،حظةذا�ا ليست وليدة اللّ  ة في حدّ العربيّ 

ستلهام ر للإالمستمّ  جوعدباء المعاصرون الرّ للأ لابدّ و  ،ةص عمقا وهويّ ة تمنح النّ ة ثقافيّ اث هو مرجعيّ لى الترّ غفالعودة 

ة ة حداثيّ ر وفق رؤيّ جديد المستمّ أويل والتّ للتّ  قابلة ةة الجامدة من الماضي بل نواة حيّ تلك المادّ  فهو ليس، اثمن الترّ 

سمح وهو ليس حبيس الماضي لنحتفظ به في ذاكرتنا بل هو قاعدة ت ،ةتنا العربيّ مّ أاهن في معاصرة تتوافق مع الرّ 

  .يد وعي جديد لفهم الحاضر واستشراف المستقبلبتشيّ 

درك ألقد " :عر العربي المعاصرالشّ  ة فياثيّ يات الترّ خصّ شّ ات العشري زيدي في كتابه استدعاء علي يقول

يحاء على الإ ةضب من القدر بمعنى يتّ  ،مكانات يكون قد وصل تجربتهه باستغلاله هذه الإنّ أاعر المعاصر الشّ 

، صوق لوجدا�اة ونوعا من اللّ مّ فوس الأن في ة تكتسب لونا خاصا من القداسةاثيّ ات الترّ ن المعطيّ ذلك لأ ،ثيرأوالتّ 
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ته بطريق أمّ لى وجدان إلى الوصول يتوصل إاعر حين والشّ  ،ةمّ ودائم في وجدان الأ حيّ اث من حضور لما للترّ 

  1."ثيرا عليهأل تليه بأقوى الوسائتوصل إمات تراثها يكون قد توظيفه لبعض مقوّ 

تساعد في  بل ،فحسب ة للقصيدةاخليّ لالة الدّ اث على تعزيز الدّ ستدعاء الترّ نية لإرورة الفّ ولا تقتصر الضّ 

 وهنالك هدف ،ني معاة لنص القصيدة والبناء الفّ اخليّ ة الدّ لاليّ ور الدّ سواء من حيث الصّ  ،لها نيثراء البناء الفّ إ

حكمات هذه التّ  نتماء الحضاري في ظلّ ثبات الإلإ ةقافيّ الثّ  ةواصل مع الهويّ وهو التّ من ذلك  عراءنسبة للشّ سمى بالّ أ

 ،نها ميادين الفكر والمعرفة والفّ همّ أميادين مختلفة لكن  ةفي عدّ ه سترجاعإاث نستطيع فالترّ  ،ةوالهجمات الخارجيّ 

ه يمنح لأنّ  ،على مجال واحد كما ذكرنا ذلكة للأمم وهو لا يقتصر قافيّ الثّ  ةفهو مسالة العصر الحالي لتشكيل الهويّ 

، مة هذه الميادينوالأدب يأتي في مقدّ  ،دة تربط بين جذور الماضي وطموح المستقبلة روحا متجدّ قافة العربيّ الثّ 

قضايا ال عن ة تعبرّ دبيّ أعادة تقديمه في قوالب إاث باستحضاره و ة من شعر ونثر الترّ دبيّ لأا ادة ــّف المحيث توظّ 

�دف غرس القيم  ،ثراءهإصالة الماضي بل استحضاره لمواكبة العصر و أمسك بفهو لا يعني فقط التّ  ،نةاهالرّ 

يستجيب  حيّ  دبيأنتاج إ جلأ ف منوهكذا يوظّ ، جيال الجديدةعند الأ ةقافيّ ة الثّ بالهويّ  عتزازصيلة والإالأ

  .لمتطلبات العصر

اعر فحين يكتب الشّ  ،اعرعبير الشّ تزات للما فيه من مميّ ة يضحى ضرورة فنّ أ عراث في الشّ ستدعاء الترّ إ نّ إ

لى إرجوعا  وظيف لا يعدّ فهذا التّ  ،جديدالماضي يحقق توازن بين الجذور والتّ  ةصالأالمعاصر بلغة زمانه مع مزيج من 

هذا  نّ أ غير ،اهنهوض بالحاضر الرّ ة معاصرة تبحث عن حلول للنّ ويل وتفسير برؤيّ أعادة قراءة وتإبل هو  ،الماضي

اث وابتكرت ة تجاوزت الترّ دبيّ اة و فهنالك تجارب شعريّ  ،اثلى الترّ إجوع اعر ملزم بشكل دائم للرّ الشّ  نّ ألا يعني 

 نّ أهذا لا يعني  ةمن جهة ثانيّ و  حت في ذلك،نجوقد ، ها الخاصةوائعلى ر  بذلك معتمدة ،ة جديدةدبيّ أنماطا أ

ولا  ،ةبداعيّ ة الإدبيّ اعر حين يجد فيه ما يخدم تجربته الأليه الشّ إ يذهب اث ليس منهجا ثابتا بل هو خيار فنيّ الترّ 

دباء عراء والأزون في الكثير عن غيرهم من الشّ اث يتميّ من الترّ الأدبيّة �م عراء الذين يستلهمون مادّ الشّ  نّ أ ننكر

  . المعاصرين
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 اعر العربي المعاصر شّ راث عند الأشكال توظيف التّ : اـــعبرا 

عراء الذين ما نجده عند الكثير من الشّ هذا و  ،ةضحى ضرورة فنيّ أعر المعاصر في الشّ اث استلهام الترّ  نّ أمادام 

ك من استدعى هنالف، عراء من حيث توظيفهم لهاختلف الشّ خير هذا الأ نّ ألا إة هذا الاستدعاء، دركو أهميّ أ

اريخ حينما يربطون بين ت ، وذلكويوسف الخطيب ،مثال محمود درويش، أو إعادة إحياءهأاث �دف تمجيده الترّ 

ه عبير به عن أخاليج نفسه مثلما نجدتّ لاث لهنالك من يستدعي الترّ ة، و المعارك والبطولات مع المقاومة الفلسطينيّ 

 ألمهعن غربته و  ارسميّ  ابجعلهم ناطقو  ،غيرهوفية كالحلاج و ات الصّ خصيّ عاءه للشّ عبد الوهاب البياتي عند استد عند

 سّياسيّةيحاجج �ا الخطابات ال مطر حمدأة مثل ة ونقديّ ة بلاغيّ اث كمادّ ف الترّ د من يوظّ ونج ،في هذا العصر

  .شكال الخطر التي تواجه مجتمعهأ كلّ  اث كأدة يبعد �اتدعي الترّ سالمملوءة بالمواعظ الفارغة في

ف تراثه يبقى ، والفنان الذي يعر رضة في الأهو جذور الفنان الممتدّ اث الترّ ": بوريقول صلاح عبد الصّ 

ر به من نماذج فهو ثّ ما يتأعنده هو ما يجد فيه غذاء روحه ونبع إلهامه و  اثالترّ ف، ضر الأماء و قا بين السّ معلّ 

مونا ضذ لا يقتصر حظوره بكونه م، إ1"عرسرة الشّ أجداد من دباء والأالأختيار سلسلة من نماذج امطالب دوما ب

ين أويمكن  ،اعر حوارا بين الماضي والحاضرفهو يمنح الشّ  ،عريص الشّ يضا داخل بنية النّ أ بل يتجلىّ  ستدعىيُ 

 : هذا نقتبس مثلا من قول يوسف الخطيب، وفي ة نحو أفق المستقبلنيّ حظة الآيتجاوز اللّ 

 واميلم الدّ ار رغم مخالب الظّ أهل الدّ  سيعود

 غامئاب، هناك في الكهف المبطن بالرّ رغم الذّ 

 بح الذي لموطني  الصّ سأعود في

 وغداً يرف على جبيني الغار

  جئون هناك من آفاقهمواللاّ 

  2.ياريوم الذي يتدفّق التّ 

هربا بدينهم من بطش الحكام  ومكثوا فيه الى الكهف لجأواة أهل الكهف الذين اعر قصّ ي هنا الشّ يّ يحُ 

به الكبير بين هذه اعر هنا وجه الشّ ذ يرى الشّ ، إلى ديارهمإة من االله وفتح مبين للعود ولكن كانوا على ثقة بنصرٍ 
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لها  ةثا بموقفه من العودهلها متشبّ أوم في فلسطين من ظلم وتنكيل باليّ وما يحدث  ،اث الاسلامية من الترّ القصّ 

 : ضا في قصيدتهأي يقولإذ ، ما رغم العدوان الغاصبا مكرّ شعبها معزز  ةوعود

 اهر بيبرسلو يعود الظّ 

 لو ياتي صلاح الدين 

 لو يدري عمر 

.... 

 لم يزل يسكر هارون الرشيد  

 وانا كالقرد في سوق العبيد 

 عمر الخطاب والمصري ابن الاكرمين

  1.ولد الانسان كالانسان من ماء وطين 

قع اريخ التي لها و يني والتّ اث الدّ ات من الترّ اعر يوسف الخطيب جمع شخصيّ الشّ  نّ يتراءى لنا بشكل واضح أ

سلام لها هيبتها الإفي زما�م كانت راية فحرير والعدالة فهم رموز للبطولة والتّ  ةوخاصة المسلم ،ةفس العربيّ في النّ 

يقاظ إو ة لا دعوة لرفع الهمّ إما هي ة ات التراثيّ خصيّ واستدعاء هذه الشّ  ،لى غر�اإمن شرقها  المعمورة على كلّ 

الماضي  ناقض بينبراز التّ إهل فلسطين و أمن لم واستعادة الحقوق المسلوبة �اء الظّ لإ قصير الجماعيحساس بالتّ الإ

 . ةمّ مجاد الأأعادة ا�يد والحاضر المؤلم لإ

 تمظهراتهاغة و من حيث اللّ .  أ  

 من خلالها عبرّ ة يفنيّ  ةذ تحضر في قصائده كأدا، إخاليج نفسهأ �ا عن ليعبرّ  وفيةغة الصّ يستعمل البياتي اللّ 

سقطها على ذاته أو ، وتلميذه وفية مثل الحلاجات الصّ خصيّ غة بل استدعى الشّ باستعمال اللّ  يولم يكتفيه ضعن ما

 : يهايقول فالتي لمه مثل قصيدة عذاب الحلاج عن أ�ا  ليعبرّ 

  سقطتَ في العتمة والفراغ

  تلطّخت روحك بالأصباغ

  شربت من آبارهم

  أصابك الدوار
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  تلوثت يداك بالحبر وبالغبار

  أنا أراك عاكفاً على رماد هذي الناروها 

  صمتُك بيت العنكبوت، تاجك الصُبّار

  يا ناحراً ناقته للجار

  طرقتَ بابي بعد أن نام المغني

  1.بعد أن تحطّم القيثار

وبة يث يصف حالته قبل التّ ، بحيحاءاتالإمزية المشحونة بلرّ اة و وفيالصّ  ةغات كثافة اللّ بيّ نلاحظ في هذه الأ

وقد  ،ة الحلاجلى شخصيّ إل حوال ليتحوّ ل به الأن تحوّ أالمريد قبل  ةل شخصيّ وهو هنا يمثّ ، وبةطريقه نحو التّ  ومن ثمّ 

 لا يمدّ  صمته جبان هشّ  نّ أمنه على دلالة  ،بيت العنكبوت ،صمتك :فة مثلور المكثّ صّ الاستعمل الاستعارات و 

 ثمّ  ا،مور لا تجدي نفعأعت وقتك في ن شغلت وضيّ إوالغبار فطع يداك تلوثتا بالحبر يضا في مقأو ، ة صلةيّ أللحق ب

 .نفعٍ  يّ أمل منطفي لا يجدي ك بأسّ ي متم، أارعاكفا على رمادي هذه النّ  :قوله

، كما يلاحظ دعوته إلى نكسارلالم واالأه خطابه بلغة كثيفة مشحونة بعبد الوهاب البياتي يوجّ  نجد

ة بين المريد خلاقيّ أ ا جلسة محاكمةوكأ�ّ  ،في قالب فنيّ  هذه المعاني ، فصاغا ضئيلة�ّ أال رغم مالآمسك بتّ ال

د ة التي لا تشيّ ة والفرديّ نانيّ خوانه واتجاهه نحو الأإليه عن وم بعد تخيسقطها على حال ا�تمع العربي اليّ  ،وشيخه

  .امتماسك امجتمع

مزية الحديثة بعيدا عن الغموض والرّ منحت قصائده روح  صوفاستعمال البياتي للغة التّ  نّ أفنلاحظ هنا 

 ،ينيقليدي الدّ صوف في شكله التّ ة جديدة بعيدا عن التّ وفي منحه لغة لتجربة شعريّ اث الصّ فاستدعائه للترّ  ،قليدالتّ 

بالحقائق والمحظورات في البلدان  استطاع من خلالها البوح، ةة وسياسيّ ة وثوريّ نسانيّ إ لى رؤيةإبل تعدى حدود ذلك 

بل يستنطقه ويحاكم الحاضر من خلاله وهذا  ،ر بهثّ أاث ليتلى الترّ إسلوبه فهو لا يعود أوهذا ما نلاحظه في  ،ةالعربيّ 

  .قديس المتوارث والمتعارف عليهعادة القراءة لا للتّ لإة ضة معرّ ة حيّ اث هنا مادّ فيصبح الترّ ، جاوز نحو الحداثةهو التّ 
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 ةالاجتماعيّ ياسة والحياة ين والسّ الدّ .  ب  

و أن آوقصص من القر  ةحاديث نبويّ أو ة لفاظ دينيّ أمن  ،نواعهأيني بمختلف اث الدّ توظيف الترّ  يتمّ 

مة حفظ خصوصا في المواضيع المحرّ التّ  اعر المعاصر في ظلّ ليها الشّ إعبير يجنح للتّ ة سواء كوسيل ات على حدّ شخصيّ 

حمد ، كأةياسية والاجتماعيّ عبير عن الحياة السّ يني للتّ اث الدّ فوا الترّ عراء الذين وظّ وجد من الشّ ، فياسةكالسّ   ،اعربيّ 

  "دبأ ةبقل" في قصيدته المعنونة مثلا مطر،يقول

 :قرأت في القرآن

  "تَـبَّتْ يدا أبي لهَبَْ " 

  :فأعلنتْ وسائلُ الإذعانْ 

  "إنَّ السكوتَ من ذَهَبْ " 

  :لم أزََلْ أتلو. ..أحببتُ فَـقْري 

  "ما كَسَبْ غنى عَنْهُ مالهُُ و وَتَـبْما أ" 

  فصُودِرَتْ حَنْجَرتي

  بجُِرْمِ قِلَّةِ الأدبْ 

  وصُودِرَ القُرآنْ 

حَرَّضَني على الشَّغَبْ .. . لأنهّ
1.  

بي لهب أة بإسقاط شخصيّ " بٍ لهََ  بيِْ أَ ا دَ يَ  تْ بَّ ت ـَ" سورة المسدمن ني آص القر النّ  الشّاعر بفنّيته فوظّ لقد 

شعو�م التي تأبى  فواه التي يقومون �ا ضدّ تكميم الأ ةاعر عمليّ يعكس فيها الشّ  ،حاكم عربي ديكتاتوري على كلّ 

تبرير  لى سياسةإمنه ة شار كإ" كوت من ذهبالسّ  نّ إ: "عند قوله، فالمظني لمواجهة المآص القر استعمل النّ ، فلالذّ 

كما جاء ،  ورة والانقلاباتصوات الثّ أو أ ةقمع الحريّ بواسطتها  ةعتادت الحكومات العربيّ امت والانبطاح التي الصّ 

، لطةة لتوضيح مدى قمع السّ مبالغة رمزيّ  ةن كان بمثابآر القر صود ،عند قوله "تيصودرت حنجر "وصف ذلك في 

وهذا ، ةساخرة وعبثيّ  ةفكان قوله كأدا ،ن تعارضت مع الاستبدادإر ونصوصها تحظ ةسي حتى الكتب المقدّ أ

  .اهنة في العصر الرّ ياسيّ والسّ  ةيني في الحياة الاجتماعيّ اث الدّ شكال توظيف الترّ أمن شكل 
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وللتّنبيه لايمكن أن ننظر إلى القرآن الكريم على أنهّ تراث كغيره من أنواع الترّاث، لأنّ الجانب الدّيني في 

 التّاريخ، وفي الترّاث الدّيني، وليس الإنسان باق مابقي الإنسان، ولهذا نحن ننظر إلى شخصيّة أبي لهب شخصيّة في

القرآن في نفسه تراث يمضي عليه ما يمضي على أيّ تراث، فهناك فرق بين اقتباس الأحداث الترّاثيّة والقصص 

التّاريخيّة، والشّخصيّات وغيرها، المذكورة في القرآن الكريم وبين القرآن الكريم في حدّ ذاته كنصّ وكتاب مقدّس، 

  .وّل هو ما يدخل في مُسمّى الترّاث، كالذي نجده في توظيف أحمد مطر لشخصيّة أبي لهبفالجانب الأ

 ،عراء المعاصرون سواء من مصادره تراث دينيختلف عند الشّ ااث توظيف الترّ  نّ تقرير القول، أ لىإنصل هنا 

  .داة لتمرير رسائل مشفرةأو استعماله ك، أعادة صياغته، إنقده ،تمجيده :و طريقة طرحه، أدبي، أتاريخي، صوفي

 ،ريقته ولغتهز بطتميّ  فكلّ  ،اثعراء في مقتضى الترّ عر والشّ بسيطة عن نماذج الشّ  نة جدّ ا سبق كانت عيّ وممّ 

ق في ونتطرّ ، ةلى تجار�م الوجوديّ إضافة بالإ ،اريخاث والتّ وموقفهم من الترّ ة لى رؤيتهم الفنيّ إوهذا الاختلاف راجع 

نواع مختلفة ، ومن خلاله نحاول أن نفصّل توظيفه لأغوثياث في قصائد تميم البرّ ترّ ت الاتجليّ لى فصل الثاّني إال

في هذا الجانب، والذي يمكننا من أن نقرّ بأنّ الترّاث في ذاته صار الوفير  في محتوى قصائده الكمّ فقد جاء  ،اثللترّ 

أصبح هو الآخر صاحب الفضل في التّوظيف الفنيّ ، فالبرّغوثي غوثي عن غيرهقصائد تميم البرّ أيقونة تميّزت �ا 

  .للترّاث

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

لامح ـــــــــالم :الثـاّنيل ـــــــالفص

تّراث ـــــــــــــــــتوظيف الـــنيّة لـــــالف

.بّرغوثيـــــــــــميم الـــعر تـــــفي ش  

 ينيدّ ـــــــــــــراث التّ ـــــــــــــال  : أولا.  

 وفيصّ ــــــراث التّ ــــــــــــــــال: ثانيـّــــا.   

 يـــــــــــدبراث الأت ّـــــــــــــــــال: ثالثـــــا. 

 اريخيـــراث التّ تّ ـــــــــــــــال  :رابعــا. 
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  :تميــــــــــــــــــــــــــــــــد

عراء رس الأدبي المعاصر، خصوصًا عند الشّ ا في الدّ اث يشكّل عنصراً هام� الترّ  كما سبق أن ذكرنا، فإنّ 

وهذا ما يبرز عند تميم  ،ادي والمعنوي ـــّبشقيه المسواء  أنواعه، اث بشتىّ اريخ العربي من حيث الترّ بالتّ ون الذين يعتزّ 

اث بمختلف اخرة بالترّ ة المعاصرة الزّ جارب الأدبيّ ة من التّ عريّ غوثي الشّ تجربة البرّ  ة، إذ تعُدّ عريّ غوثي داخل متونه الشّ البرّ 

ة شيّدت قاعدة لنسيج ة وفنيّ ة معرفيّ هذه الأنواع خلفيّ  دُّ وتعُ ،، وشعبيّ تاريخيّ ، ، أدبيّ ، صوفيّ دينيّ  ؛أشكاله

ستثمر إ وقد ،اته أنواعه من خلال نصوصه، ورموزه، وشخصيّ اث بشتىّ قصائده، إذ تتجلّى استدعاءات الترّ 

 .هذه العناصر في سياقات إنتاجه لهذه القصائد غوثي كلّ البرّ 

كيف تداخلت وتفاعلت هذه الأخيرة و اث، ات هذه الأنواع من الترّ تجليّ رض يتمّ عوفي هذا الفصل، س

عري ة تساهم في بناء الخطاب الشّ ة، بل كعناصر دلاليّ غوثي؟ ليس فقط بوصفها أدوات فنيّ داخل نصوص البرّ 

 .ة بأسرهاالموجَّه إلى الأمّ 

 ينيدّ ــــــراث التّ ـــــــــــــال: أولا  

اعر ليفقهه عر العربي المعاصر، إذ يعود إليه الشّ وشاسع من مصادر الشّ  يني هو مصدر غنيّ اث الدّ الترّ 

يختزل   أنواعه لايني بشتىّ اث الدّ اعر إلى الترّ فرجوع الشّ  ،ةأو القوميّ  ةخصيّ  عن خبراته الشّ فه كي يفسر ويعبرّ ويوظّ 

ته اعر وأحوال أمّ لشّ ة اإحيائه بطريقة تتناسب مع شخصيّ  ةبل إعاد ،الآني وحسب الحاضر إلى جلبه فقط في

 .ته التي تعيش نفس الخلجاتعبير عن ذاته داخل أمّ وتطلعا�ا بغيه التّ 

داخل نا نقصد به ذاك التّ غوثي، فإنّ عري البرّ ص الشّ يني داخل النّ اث الدّ وحين نتحدث عن توظيف الترّ 

ا نسجاما يكون الغرض منه فنيّ إيني بأنواعه اث الدّ عري والترّ بحيث يحدث لنا هذا المزج بين العنصر الشّ  ،ناسقوالتّ 

ة ات ثقافا من أساسيّ جزءا كبيرا ومهمّ  يني يعدّ اث الدّ عري، فالترّ ا، وقد يجتمع معا في نفس القالب الشّ ا فكريّ وربمّ 

 ةأدا ة بين متو�ا من موروث ديني يعدّ سلامي على وجه الخصوص، أي؛ ما تحمله القصائد العربيّ ا�تمع العربي والإ

 من ه جزء غنيّ إلى آخره، لأنّ  ةوثقافيّ  ةجتماعيّ إة كانت آم لتمرير القضايا في الواقع العربي بمختلف أنواعها سياسيّ 

 .ا لدى القارئنح للقصيدة عمقا وتأثيرا فوريّ يمة، فتوظيفه اكرة الجماعيّ الذّ 

ته، وفي مرات أخرى يمنحه تمويه ة لقصيدلطة الأخلاقيّ يني يعطي تلك السّ اعر إلى الموروث الدّ ستناد الشّ إإنّ 

لما أتى في  ااث ليس تقليديّ توظيف الترّ  ياسي، وهنا نؤكد على أنّ القمع السّ  ر رسالته في ظلّ وتشفير المعنى ليمرّ 

اث ترّ الظر إلى مصادر وم، وعند النّ لذاك الموروث بما يتوافق مع متطلبات اليّ  ةبل هو إعاده إنتاج وقراء ،الماضي

ة ينيّ ات الدّ خصيّ بوي، والشّ ص النّ ة تنقسم إلى الخطاب القرآني، والنّ يانة الإسلاميّ مة، ففي الدّ قيّ  يني نجدهاالدّ 

شاريع كذلك عند التّ   ، ةوفيّ صّ الغة ات، ومعتقدات، واللّ صوف وأنواعه من شخصيّ ة دون أن ننسى التّ ينيّ والمفردة الدّ 

  . سة من أناجيل مختلفةة وكتا�ا المقدّ صرانيّ لجديد وأيضا النّ ورات والعهد القديم واة من الثّ ماوية مثل اليهوديّ السّ 
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اعر ستحضار الشّ إ"ياق، ويتجلى في م عنه في هذا السّ مايمكن أن نتكلّ  ص القرآني هو أهمّ ولعلّ توظيف النّ 

يراها  يّةالفنو  ةتعميقا وإثراء لرؤيته الفكريّ  ةإليها وتوظيفها في سياقات القصيدشارة ة أو الإنيّ آات القر بعض الآيّ 

ا في بناء ل مرجعا أساسيّ عراء المعاصرين، فهو يشكّ ن الكريم هو مصدر إلهام للشّ آ، فالقر 1"صبشكل ينسجم مع النّ 

 ةاعر المعاصر في حال، وهذا ما يجعل الشّ ةالعربيّ  ةغفي اللّ  ةلاغوالبّ  ةالفصاح ةن الكريم هو قمّ آفالقر  ،قصائدهم

، وهذه العناصر التي ةز ومتميّ  ةممتاز  ة، وأساليب لغويّ ةله من معاني عميقني لما يحمآجوع إلى الموروث القر دائمة للرّ 

 .نتاج الأفضللإ يةّوفكر  ةتمنحه ملكة لغويّ  ،اعرتلهم الشّ 

ة من المفردة القرآنيّ  ةومتنوع ةفقد أتى بطرق مختلف ،غوثيني في المتن البرّ آص القر ا عن ميادين توظيف النّ أمّ 

 .ةنيّ آة القر ل جملة البيان القرآني، وصيغه وأسلوبه، وأخيرا القصّ ة التي تمثّ القرآنيّ  يةّفظي والآاللّ ل المعجم التي تمثّ 

 ةالقرآنيّ  ةالمفرد.  أ  

بعض المفردات من القرآن الكريم إلى توظيف  "تميم البرغوثي"عراء المعاصرون أمثال ينزاح بعض الشّ 

ا جاء في قصائد عري، وفيما يأتي بعض الأمثلة عمّ ص الشّ النّ  ياق والموضوع داخلمتلاكها دلالات تستخدم السّ لإ

 :يقول في قصيدته، نفسي الفداء إذ  في نصوص أشعاره ةمن مفردات وجمل قرآنيّ  "تميم البرغوثي"

 نفسي  الفداء لعرق زيتون

 مين من البلد الأ

 هضحى يقلص ظلّ أ

 يخ يرفع ثوبه لو صادفته كالشّ 

 2.رببركه في الدّ 

حمن ين بعد بسم االله الرّ التّ  ةمن سور  وجلّ  مين مستوحى من قول االله عزّ زيتون من البلد الأ فقوله لعرق

ستعمل هذه إفقد  ،)3-2-1 ياتالآ :ينالتّ ة سور (﴾ ينِ مِ الأَ  دِ لَ ا الب ـَذَ هَ وَ ○ينَ نِ يْ سِ  رِ وْ طُ وَ ○ونِ تُ ي ـْوالزَّ  ينِْ التـِّ وَ  ﴿حيم الرّ 

نتماء ترمز للإ ةيتون، وهذه الأخير شجرة الزّ  ةبعلاق ةين، فهي عريقأرض فلسطين للفلسطينيّ  ةثبت أحقيّ ليُ  ةلالالدّ 

مود في وجه رمز الصّ  ةقاء، فهي بمثابف والبّ كيّ بات نظرا لقدر�ا على التّ مود والثّ والجذور، دون أن ننسى الصّ 

 ستعانإيتون الزّ  ةلالات لشجر موز والدّ ه الرّ ة، فزيادة عن هذة في الأرض الفلسطينيّ حتلال ورمز الأصالة، والأحقيّ الإ

يقول في نفس ، إذ عب الفلسطينية للشّ عبير في الإقرار والأحقيّ ة منحه صدق التّ نيّ آغوثي بسياق قرآني ومفردة قر لبرّ ا

 :ةالقصيد
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  همأربعة من الأطفال ماتت أمّ 

 ام بلا ماء ولا مأوىوبقوا لأيّ 

 ولا صوت ولا جدوى

 لوىوالسّ  ب المنّ ولا دعوه لرّ 

 فقل للموت يا هذا استعد

 طفالاأم واالله لن ياتوك �ّ إف

 1.ةيوخ تجاربا ومرار ولكن كالشّ 

موا بسبب هيوني الذين تيتّ تامى في القصف الصّ اليّ  ة �ا عن معانالوى جاء ليعبرّ نلاحظ توظيف لفظة المنّ والسّ 

في  نجدة مواضع ة، وفي القرآن جاءت في عدّ ومختلف المناطق من فلسطين المحتلّ  ةة على قطاع غزّ الغارة الصّهيونيّ 

وَظلََّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وأنَْـزلَْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى كُلُوا مِنْ طيَِّباتِ مَا  ﴿حيم حمن الرّ بعد بسم االله الرّ  ة،البقر  ةسور 

وَظلََّلْنَا عَلَيْهِمُ  ﴿ 160 ةالآي ،عرافالأوفي  ،)57 ةالآي :ةالبقر سورة (﴾ لَكِنْ كَانوُا أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ رَزَقـْنَاكُمْ وَمَا ظلََمُوناَ وَ 

﴾  وَمَا ظلََمُوناَ وَلَٰكِن كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  ۚ◌ كُلُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ   ۖ◌ الْغَمَامَ وَأنَزلَْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ 

  .﴾ وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ  ﴿ 80 ةالآي ،سورة طهوكذلك في 

ببني  ةقلوى كانت متعلّ المنّ والسّ  ةالتي ذكُرت فيها لفظ ةنيّ آالخطابات القر  نا نجد أنّ أغلب أو كلّ ولعلّ 

نوا في عصيانه فمن فضله عليهم أن ذكير بنعم االله عليهم، حتى وإن جادلوا االله بغير حق وتفنّ إسرائيل كنوع من التّ 

ياب العدل الإنساني عن غ وجلّ  غوثي فيشير به إلى نبرة شكوى الله عزّ ا في المتن البرّ لوى، أمّ والسّ  أنزل لهم المنّ 

 عن صوت إنساني ويتساءل في لحظه قهر ا يعبرّ لا يتنكر للإيمان وإنمّ ة، وهو يّ لاهالإ ةستجابوطول تأخر الإ

 هاينة أنّ سالة للصّ ر الرّ حتجاج الأخلاقي، وبعدها يمرّ عبير عن عمق الأمل والإلتّ لم حمة في هذا الظلّ وضعف أين الرّ 

رو دفاعهم عن هاينة أن يحظعذيب يعودون مستقبلا على هيئة تجارب مريرة كطلب منه للصّ أطفال القصف والتّ 

 .من العقاب أنفسهم فلا مفرّ 

ة فنيّ  ةأدا ةبمثاب غوثي يعدّ البرّ  توظيف مثل هذه المفردات في المتنّ  رح السّابق يمكن القول أنّ من خلال الطّ 

، والهدف من توظيفها فأكيد لآخر حسب السّياق فظة من نصّ ة، حتى وإن اختلفت نفس اللّ ص جماليّ تكسب النّ 

اث عند ساع مفهوم الترّ تّ إ، وهذا عائد إلى ةاث في سياقات مختلفالواحدة من الترّ  ةفظاللّ  ستعمال نفسإيمكن 

  .دةاعر وقدرته على توظيفه في سياقات متعدّ الشّ 
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 ةنيّ آتوظيف القصّة القر .  ب 

والعبر ة ابقين، وحتى القصص الفرديّ م السّ يعدُّ القرآن الكريم مصدرا لقصص الأنبياء والمرسلين، وقصص الأمّ 

يعلمها  ا لحكمة هونمّ إا، و عتباطيّ إرد ليس لأسلوب القصص والسّ  وجلّ  ختيار االله عزّ إ، ولاشك أنّ ةالإنسانيّ 

ُوليِ الأْلَْبَابِ  حيمحمن الرّ بعد بسم االله الرّ  وجلّ  بقوله عزّ  ،اهاوعلمنا إيّ  مَا كَانَ  ۗ◌  ﴿ لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبـْرةٌَ لأِّ

 )111الآية : يوسفسورة (ونَ﴾حَدِيثاً يُـفْتـَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَـينَْ يدََيْهِ وَتَـفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمَْةً لِّقَوْمٍ يُـؤْمِنُ 

لأصحاب العقول  ةبالغ ةفي القرآن الكريم عبر  وجلّ  كان في إخبار المرسلين التي سردها ربي عزّ   أيّ 

نا دنا محمد مبيّ من عند االله أنزل على سيّ  ا هو وحيّ ن ليس حديثا مختلقا من عند البشر، وإنمّ آفهذا القر  ،اجحةالرّ 

للعالمين، فتطمئن قلو�م له ويلتزمون بما أمرهم االله به ويجتنبون ما �ى عنه، وهذا ما يجعل  ةبه الهداية للمؤمنين ورحم

رتباط ستثمار الإإأثير، و مزية والتّ ة الرّ يني في أشعارهم، لقوّ اث الدّ غوثي يستعملون الترّ عراء المعاصرون مثل تميم البرّ الشّ 

ة خصوصا قصص الأنبياء على الواقع قاط القصص القرآنيّ الوعي الجمعي العربي، وإس ةيني لخدمقافي والدّ الثّ 

  .جتماعيياسي والإّ السّ 

ة ا هي مادّ قتباس وإنمّ يني ليس �رد الإاث الدّ إلى القصص الإسلامي، والترّ  "غوثيتميم البرّ " ةوهنا تبرز عود

ه أصدق المصادر وأصحها القرآن الكريم كمصدر تاريخي لا ريب أنّ "، ومن مصدر موثوق، لأنّ ةولغوي ةفنيّ  ،ةغنيّ 

  1."لا تقبل الجدل ةتاريخيّ  ةبحال من الأحوال، لأنهّ ذو وثيق هنصّ  ةك في صحعلى الإطلاق ولا سبيل إلى الشّ 

 لامدنا يوسف عليه السّ قصة سيّ  *

عر العربي المعاصر لما فيها من أحداث ا في الشّ لام من أكثر القصص تجليّ دنا يوسف عليه السّ سيّ  ةقص تعدّ 

تميم " اعرنتصار، ويقوم الشّ والإ دةالفرج بعد الشّ  في والعذاب، ومن ثمّ بدايةً بالخذلان والخداع، إلى النّ  وعِبر،

رق  الطّ نتهكت حقوقه بشتىّ إجل الفلسطيني الذي لام على الرّ دنا يوسف عليه السّ ة سيّ بإسقاط شخصيّ  "غوثيالبرّ 

  .ةات العالميّ ات حقوق الإنسان والمنظمعلى مرأى من دول العالم وجمعيّ 

  :في قصيدته في القدس "تميم البرغوثي"في ذلك  يقول

  هر لمملوك أتى من وراء النّ  ةفي القدس مدرس

  صفهانأفي  ةوه في سوق نخاسباع

  لتاجر من أهل بغداد أتى حلبا  

  فخاف أميرها من زرقه عينيه اليسرى

  1.لطانصبح بعد سنين غلاب المغول وصاحب السّ أأتت مصرا ف ةعطاه لقافلأف
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ات عاده بناء الحدث مع مجريّ إقام ب ثمّ  ،اعر في هذا المقطع على أخذ جزيئات من الحدث القرآنيعتمد الشّ إ

أتت  ةمثل باعوه لقافل ،ريحةة وبعض المصطلحات الصّ ة من القصة القرآنيّ ئيسيّ خذه للفكرة الرّ أفب ،الواقع المعاش

ة الكاملة دون ذكر تفاصيل وأسماء ات القصّ مجريّ  لطان، لتعيدنا إلىفأصبح بعد سنين وصاحب السّ  مصر

 ،تفاصيلها صل الحكاية بكلّ ألى إة يرجعنا ة القرآنيّ ا جاء في القصّ على م ح به يدلّ ات فمن الكلام المصرّ خصيّ الشّ 

 ).20 الآية: سورة يوسف( ﴾ الزَّاهِدِينَ وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ بخَْسٍ دَراَهِمَ مَعْدُودَةٍ وكََانوُا فِيهِ مِنَ  ﴿ وجلّ  باعوه في قوله عزّ  :مثل

وَقاَلَ الَّذِي  ﴿حيم حمن الرّ قوله سبحانه وتعالى بعد بسم االله الرّ ، نجد في ت مصرة أتيضا فأعطاه لقافلأو 

لِكَ  ۚ◌  وَلَدًا نَـتَّخِذَهُ  وْ ينَفَعَنَا أَ  أَن عَسَىٰ  مَثـْوَاهُ  كْرمِِيأَ  لاِمْرَأتَهِِ  مِّصْرَ  اشْتـَراَهُ مِن  وَلنُِـعَلِّمَهُ  الأَْرْضِ  فيِ  ليُِوسُفَ  مَكَّنَّا وكََذَٰ

  .)21الآية : يوسف سورة( ﴾ لاَيَـعْلَمُونَ  النَّاسِ  أَكْثَـرَ  وَلَٰكِنَّ  أمَْرهِِ  عَلَىٰ  غَالِبٌ  وَاللَّهُ  ۚ◌  الأَْحَادِيثِ  تأَْوِيلِ  مِن

حمن بعد بسم االله الرّ  االله بقول ،ص القرائيان يقابلها النّ لطصبح بعد سنين وصاحب السّ أوفي مقطع ف

هَا حَيْثُ يَشَاءُ حيم  الرّ  لِكَ مَكَّنَّا ليُِوسُفَ فيِ الأَْرْضِ يَـتَبـَوَّأُ مِنـْ  أَجْرَ  ولاَنُضِيعُ  ۖ◌  نَّشَاءُ  مَن بِرَحمْتَِنَا نُصِيبُ  ۚ◌ ﴿ وكََذَٰ

  .)56الآية : سورة يوسف( ﴾ الْمُحْسِنِينَ 

ة ربع فلسطين المحتلّ  وكلّ  ةلام على المضطهدين في غزّ دنا يوسف عليه السّ سيّ  ةسقط شخصيّ أه نّ أنجد وهنا 

وحكايه لى مصر إم خذه من بلده الأيأفي الجسدي النّ  ت البيعة ومن ثمّ في المعنوي عندما تمّ فهو يستلهم منها النّ 

فيه  ،سقاطه على الحاضرإاث و لى الترّ إجوع فبالرّ  ،صحابهألى إسترداد الحق إصر و في العاقبة النّ و  ،لمصبره على الظّ 

قوق مهما الحخلي عن ستسلام للواقع المؤلم وعدم التّ عي رغم المحن وعدم الإلى السّ إعوة خلجات منها الدّ  ةعدّ 

  .طريقا مفروش لكنه كان مكتوبا لمن صدق الحلم لى العرش لم يكنإكما يقال من البئر   ،جرى

  سراء والمعراجلام الإلاة والسّ محمد عليه الصّ  ةقصّ  *

من آيات االله  ةيآة تعتبر هذه الأخير ف ،ماالله عليه وسلّ  ىبي صلّ وقعتا للنّ  ةسراء والمعراج معجز الإ ةحادث تعدّ 

م  عليه وسلّ االله ىسول صلّ اس في زمن الرّ فه النّ لّ أوما  ،ةفقد تجاوزت حدود القدرة البشريّ  ،لرسوله الكريم وجلّ  عزّ 

حيث خرقت قانون  ،ةنن الكونيّ خارقتان للسّ  تانفقد كانت حادث، وجلّ  لا من عنده سبحانه عزّ إلا تأتي  ةٍ لى قدر إ

لى إعود الصّ  ومن ثمّ ، ةداحو  ةف الكيلومترات في ليلآلانتقال من مكان يبعد الإ يف يتمّ فك ،مان والمكانالزّ 

 ،قرن 14كثر من أوقد حدثت قبل  ةكون معجز فكيف لا ت ،ة في بضع ساعات مكّ إلىجوع ماوات العلى والرّ السّ 

وهذا ما جعل لها  ،ة على تنفيذهاتستحيل القدرة البشريّ  ةا تبقى معجز  أ�ّ لاإر العلم الحديث وحتى مع تطوّ 

شاد �ا الكثير من أفقد  ،سلامييني الإث الدّ في قصص المورو ة وما جعل لها من مكان ،قدوسيتها عند المسلمين

 : عتذارا يا سماءإبين عيني  بلي ماغوثي في قصيدته قيقول تميم البرّ حيث   ،عراء العربالشّ 

  يا سماءْ 
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  أبلغي في ليلةِ الإسراءِ مَن بالمسجدِ الأقصى يُصَلّي

  من نبيٍّ أو إمامْ 

  إسمعوا يا من عليهم صلواتُ االله سربٌ من حمًامْ 

  وأذانٌ في الأعالي يتردَّدْ 

  بينكم مَن كلَّم االله جهاراً 

  والذي لم يَصْلَ ناراً 

  والذي عن أمرهِ عَمَّرتِ الجنِانُ داراً 

  هر سِراراً والذي يحيا مدى الدّ 

  حاضراً أو غائباً يبدو ويستخفي مراراً 

  اس انتظاراً والذي قد أتـْعَبَ النّ 

  ليلةَ المعراج في المحراب من خلف محمدْ 

  :سمعوا مِنّا الكلامْ إ

  أعذرونا لو دَخَلْنا في صفوفِ الخاشعينْ 

  !وابيت وبالإعلامِ فَـوْضىبالتّ 

  1.نحن لسنا أولياءً أو عباداً صالحينْ 

سراء الإ ة�م رسولنا الكريم ليل مَّ أنبياء الذين الأ م وكلّ االله عليه وسلّ  لّىسول صالرّ  ةيقوم تميم بمخاطب

براهيم عليهم إو  ،وموسى ،وهارون ،دريسإو  ،ويوسف ،وعيسى ،ويحيى ،لامعليه السّ دم آدنا والمعراج من سيّ 

وَقَدْ رأَيَْـتُنيِ فيِ جمَاَعَةٍ "م االله عليه وسلّ  ىريفة لقوله صلّ ة الشّ يرة النبويّ السّ الحديث في  وهذا ما توافق مع نصّ  ،لامالسّ 

فإَِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأنََّهُ مِنْ رجَِالِ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ عَلَيْهِ مِنَ الأنَبِْيَاءِ، فإَِذَا مُوسَى قاَئمٌِ يُصَلِّى 

، وَإِذَا إِبْـراَهِيمُ عَلَيْ  ى، أَشْبَهُ هِ السَّلاَمُ قاَئِمٌ يُصَلِّ السَّلاَمُ قاَئِمٌ يُصَلِّي، أقَـْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبـَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّـقَفِيُّ

ياَ محَُمَّدُ، هَذَا : فَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فأََممَتْـُهُمْ، فَـلَمَّا فَـرَغْتُ مِنَ الصَّلاَةِ قاَلَ قاَئِلٌ  - نَـفْسَهُ : يَـعْنيِ  –النَّاسِ بهِِ صَاحِبُكُمْ 

      2."لاَمِ مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فاَلْتـَفَتُّ إِليَْهِ، فَـبَدَأَنيِ باِلسَّ 

 اء العذرد، كانت بغرض إبسلامياث الإسراء والمعراج من الترّ الإ ةغوثي بحادثستعانة تميم البرّ إيبدو أنّ 

ه يعتذر نّ أفي زمن لم يعد للحق فيه صوت وك ،ندثار القيمإخلاق و الأ ولي من تدهورليه الواقع الدّ إل آلما للأنبياء 

ذ إونفعا  ىزمن لم تعد تجدي فيه الكلمات صد في ة،يزال يملك ضمير حي يجعله في حسر  نسان لاإ في مكان كلّ 
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 ةوخاص ،نسان العربيم بعض القصص التي لها وقع على الإستلهااث للإلى الترّ إواقع العربي على العودة يجبره ال

  .مير العربيالضّ إحياء  ، فهي صرخة من صرخاتعريةحيائها في هذه المقطوعة الشّ إوعسى بإعادة  المسلم فلعلّ 

 ةفقد ذكر قصّ  ،لاميساث الإغوثي من الترّ فهم تميم البرّ ظّ نبياء والمرسلين الذين و ولم تنتهي هنا قصص الأ

عيسى عليه و " لا شيء جذري"ة لام في قصيدنوح عليه السّ و " نا ليس ماء كسماءأ:"ة في قصيد ،لامدم عليه السّ آ

  ."موزون وشعر منصور في حديث الكساء نصر: "ةلام في قصيدعليه السّ  سماعيلوإ" الجليل"ة لام في قصيدالسّ 

  ّوفي صّ ـــــراث التّ ـــــــــال: اـــــثاني  

صوف مل معجم التّ لما يح ة،يّ عر الشّ الكتابات دب في العصور الوسطى خصوصا صوف تأثير بالغ على الأللتّ 

يجعلها ترتقي  ةلغة خاصوفية للصّ  نّ أذ ، إوالمتعارف به ياق المعتادتخرج عن السّ  ةفاظ لها دلالألة و من ملكة لغويّ 

ز بثراء الخيال وفية للمسلمين تراثا عظيما تميّ لقد خلف الصّ "، خرىمال الأعزه عن باقي الأدبي لتميّ بالعمل الأ

  1."مزوالرّ 

اعر عندما ن يكون متصوفا فالشّ أليس بشرط  ،ةصوفيّ  ةاعر الذي يكتب بلغوعندما نتحدث عن الشّ 

 اشاعر  يكون هناذاته، و   عنصوف ليعبرّ التّ  ةبلغ يكتب لوّ الأ :حتمالينإصوف يندرج تحت التّ  ةغيكتب بل

ة من وفيّ ا يستعمل لغة الصّ نمّ إف و فهذا ليس بشاعر متصوّ  ، �اصوف ليعبرّ التّ  ةالذي يكتب بلغ انيا الثّ مّ ا، أمتصوف

هو يعلمها تسيق حسب  ةو لغاية، أرسائل مبطنر �ا ليمرّ  ةداأات كلحات ورموز وخصائص وحتى شخصيّ مصط

ة ليست وفيّ غة الصّ اللّ  نّ ، بيان أاعر المتصوف والغير المتصوفالشّ  بين الفارقة الإشارةوأردنا �ذه  ،سياق القصيدة

في  زا�ا وألفاظها وفنّيتها، لكلّ من يحسن الكتابة بأسلو�ا له الحق، وإنمّا هي لغة لها مميّ حكرا على المتصوف فقط

 .توظيفها، سواء كان الشّاعر في ذاته متصوفا أم لا

 :غوثييقول تميم البرّ 

 فل في يدهودار مقلاع الطّ 

 دوره صوفيا مسه ولعه

 ن يدورأهر يعلم الدّ 

  2.القوي يمتنع نّ أ على من ظنّ 

ماع لطلب بالسّ يضا أوتسمى  ،الخالق ةة التي تعتبر مناجاوفيّ لصّ ورة االدّ  ،قصف حركه الرّ تميم وظّ  نّ أنجد 

فل الفلسطيني الذي يحمل قلاع الطّ فجعل من م ،وجلّ  االله عزّ  إلىقرب ة الغفران والتّ وفيّ سبة للصّ لنّ وهو با ،ممر قيّ أ

 ةفكلاهما له غاي ،وفيوران الصّ دّ الو ما يعرف بأ ماعتكامل مع السّ  ةة علاقفلسطينيّ يادة السترداد السّ إحرير و التّ  همّ 
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 ا المشهدمّ ، أنوبطهير القلب من دنس الذّ ت ابالاني يناجي االله طوالثّ  ،ةفدائيّ  ةيناجي االله لعمليل فالأوّ  ،المناجاة

و في مأمن من تقلبات ، أاحدا مهما كان قويّ أهر لا يستثني الظّ  نّ أي أ ،ه ممتنعنّ أ هر على من يظنّ اني دوران الظّ الثّ 

 .ةه في حصانه عن تقلبات الحيانّ أ ظنّ المقلاع فيصيب ذلك الذي ي ةفهو يدور مثل دور ، مانالزّ 

 ةوفيّ صّ ــــة الخصيّ شّ ــــــال  

بل هي  ،حقلى اللاّ إابق و موروث متنقل من السّ ، أعر ليست مجرد موضوع دينية في الشّ وفيّ ة الصّ خصيّ الشّ 

ة بصوت عن الحريّ كلامه ، و ةتأملاته الوجوديّ و حلامه وهمومه أاله و آماعر لسة التي يسقط عليها الشّ السّ تلك الوسيلة 

 ،لطة العلياالسّ  ةة كنافذة ومهرب من مطرقوفيّ ة الصّ خصيّ ه في الحقيقة مقموع فيستعمل الشّ نّ أفي حين  ،مسموح

 :غوثييقول تميم البرّ ف

 حبيبي اختراعٌ لئيمْ، هو موجودٌ ما كنْتَ خائفاً منه أو راغباً فيهْ،

 موجودٌ ما كنْتَ محتاجاً إليهْ،

 عَلَيهْ،فإن غَضِبْتَ 

 لم يَـعُدْ موجوداً 

 وواالله لا يكونُ الحبيبُ إلا هَكَذَا،

  1.مجازاً يرامُ ولا ينالْ 

مثل  ،مزيةوفية والرّ غوية الصّ حيث جمع الملكة اللّ  ،مزيوفي الرّ عبير الصّ التّ  ةات ذرو بيّ في هذه الأ مل تميمثّ 

الحقيقة  نّ أبحيث  ،ة بكمالهاجوديّ الو  ةعن تجرب  من خلالهفعبرّ  ،راغبا فيه وه أما كنت خائفا من ،الحبيب هو موجود

 وكلّ لا وهم لا ينال إقين وما اليّ  ،لا رمز للغياب الذي لا يطال بل يعود وقت حاجتهإلا تمتلك والحبيب ما هو 

نفتاح على أمل والإوح للتّ  تستنطقه الرّ بل هو قالب فنيّ  ،بالعين ويفهم بالعقل أص يقر موز لا تجعل النّ هذه الرّ 

 :خر حيث يقولآالحلاج في قالب شعري  ةغوثي شخصيّ يستحضر البرّ ف ،وفيةعتقدات الصّ الم

رَ منصورٍ بالحق بين برُدَيْهِ   مات أبو منصور غَيـْ

زةٌَ عرجاء  جنازتهُ عَنـْ

 مات كافراً وشاكاً ومؤمناً معاً 

 تاركاً وجعاً 

  2.كالوشم الأخضر في وجه السماء
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ابقة كانت من السّ  أنّ  يث، بحابقةالحلاج لم تكن كمقطع القصيدة السّ  ةغوثي لشخصيّ ستحضار البرّ إنّ إ

في  ةمأساويّ  ةينونتها كشخصيّ بكيا�ا وبكة ة الحلاجيّ خصيّ هنا فهو يستغل الشّ  امّ ، أجل موضوع ومعتقد صوفيأ

ل ما  أجقتل من  أنهّه لم ينصر رغم نّ أح لنا سم حقيقي ليوضّ إسم المنصور إذا اشتغل ، إالإنسانية البائسة ةالحيا

 .لطة والمواطنن بين السّ  عن خذلان حقيقي مثل ما هو الآعبرّ ت ةهذه الميت ،ه هو الحقنّ أعتقاداته إ كان في

يقول حتى في موته ولم يكرم  هأنّ واحد وك نٍ آرها بشكل جارح وساخر في عرجاء صوّ ة وعند قوله جنازته عنز 

هذه هي المفارقة  ،ومؤمنا معا وفي بيت مات كافرا وشاكا ،به حتى بعد وفاته هز و في الذي جاوهذا يثبت عمق النّ 

ف ا يصنّ ربمّ  وجلّ  سبة الله عزّ ا بالنّ مّ ، أغير يقين، سبة له في محل شكاس كافر وبالنّ لنّ ا ةسبة لعامّ فهو بالنّ  ،وفيةالصّ 

ا بما يشعرون به من صدق نمّ إو  ،عنهم اسفية التي لا تحاكم بما يرى النّ و جربة الصّ وهذا ما يعكس التّ ، من المؤمنين

اكرة بدي الذي لا ولن يمح من الذّ لم الأالأ ةوهذه هي سور  ،ماءخضر في وجه السّ م الأداخلي تاركا وجعا كالوش

 .وفيةة والصّ العربيّ 

ة شخصيّ لا ك بو منصورأف غوثي وظّ البرّ  نّ أوكما سبق وذكرنا  ،اتوحانيّ والرّ  ة الحياإلىخضر يرمز ون الأواللّ 

الحلاج وربطها  ةفاستدع شخصيّ  ،لبى الذّ أد والمضحي الذي لا يائر والمتمرّ نسان الحبل ذلك الإ ،ه فقطدينيّ 

وطان سواء من ليها الأإض الهجمات التي تتعرّ  العربي لصدّ  ابالشّ  ضيقاإلى إمنه  ةالعربي المصري بدعو بالواقع 

اث توظيف الترّ  ةهميّ أوهذا ما يبرز  ،ر من القيودحرّ والتّ ، ةالوطنيّ يادة سترداد السّ إو ، والغزو الخارجيأالحكومات 

 .الطات العليّ سائل المشفرة الممنوعة من قبل السّ وفي لتمرير الرّ الصّ 

 ي ــــدبراث الأتّ ــــــــال: اـــــثالث 

عري الشّ دبي صوص من الموروث الأد كونت هذه النّ فق ،دبيبحضور التراث الأ ةغوثيّ البرّ  ةقصيدتزخر ال

ا يتلائم مع رتباطا فنيّ إرتبط �ا إبرموز ودلالات  غوثيعر البرّ الشّ  دَّ أما عراء القدامى رافدا غنيّ ات الشّ وشخصيّ 

وتجاوزه باستشراف  ، بلالقضايا داخل هذا العصر ةلمعالج ةالكافيّ  ةغاللّ من يتيح له ائده، كلّ سق قصنو  ةتشخصيّ 

ستطاع إ ةمادّ  ،من مواضيع وقوالب هليإوما ذهبوا  ة،القديم ةعريالشّ  ةتجارب العائل جعل منغوثي فالبرّ  ،المستقبل

عر العربي سماعيل في كتابه الشّ إين يقول عز الدّ حيث  ،ات وسياق العصر الحاليتدويرها حسب معطيّ  ةعادإ

لاف آه صوت وسط نّ أحضاراته و  ه بكلّ الماضي كلّ  ةه ثمر نّ أه ستقر في وعيّ إاعر المعاصر الذي الشّ ": المعاصر

يدا أكخرين تلآصوات اأاعر قد وجد في لف تجاوب هذا الشّ آيحدث بين بعضها البعض ت أن وات التي لابدّ صالأ

ه خرين بنصّ لآلاما لخرى وهو حين يضمن شعره كأمن جهه  ةنسانيّ الإ ةجربالتّ  ةكيدا لوحدأوت ،لصوته من جهه

 1."نسانيوحي والفكر الإاريخ الرّ التّ  جزاءأيد بين كفاعل الأبذلك على التّ  يدلّ  إنهّف
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عندما ف ،طرقالتّ ة سميات وكيفيختلاف التّ إابق رغم سّ ليها في الإطرق التّ  لب المواضيع قد تمّ أغصل ففي الأ

فهو نابع من تفاعل  ،ابط الفكري والوعي الموحدكيد منه على الترّ ألا تإليها ما هو إطرق يعيد شاعر معاصر التّ 

  .ير نحو المستقبلواحد ويتطلع للسّ  نٍ آي وفكري يشمل الماضي والحاضر في روح

 ةعريّ صوص الشّ وظيف النّ ـــــت 

عراء سواء سلافه الشّ أدخل في حوار مع ، و اثوالترّ  أن يمدّ جسور الوصل بين أدبه غوثيتميم البرّ  لقد حاول

و توظيف بعض ، أبن شداد ةعنوا�ا من عنتر ستلهم إيار التي قف بالدّ  ةمثل قصيد ،خذ عناوين من قصائدهمأب

لها باستنطاقها داخل متن ستغلاإو  ،عراء القدامىشّ الات و حتى شخصيّ ، أجمة للحجزاء المتفاوتوالأ اتبيّ الأ

قول تميم ، إذ يالحاضر إلىمن الماضي  ائد تميم جسرا يمتدّ زات التي جعلت من قصهذه الميّ ة، غوثيّ برّ ال ةالقصيد

  :قصيدته في القدسغوثي في البرّ 

  عَلى دارِ الحبيب فرَدَّنامررنا 

  نِ الدارِ قانونُ الأعادي وسورهُعَ 

 فَـقُلْتُ لنفسي رُبما هِيَ نعِْمَةٌ 

  تَـرَى في القدسِ حينَ تَـزُورهُا فماذا

  تَـرَى كُلَّ ما لا تستطيعُ احتِمالَهُ 

  ورهُاإذا ما بدََتْ من جَانِبِ الدَّرْبِ د

  تَـلْقَى حَبِيبَهاوما كلُّ نفسٍ حينَ 

  ولا كُلُّ الغِيابِ يُضِيرهُا تُسَرُّ 

  فإن سرَّها قبلَ الفِراقِ لِقاؤُه

  فليسَ بمأمونٍ عليها سرُورهُا

 متى تُـبْصِرِ القدسَ العتيقةَ مَرَّةً 

 1.اتراها العَينُْ حَيْثُ تُدِيرُه فسوفَ 

في  محمود درويش ةاث من خلال قصيدمباشرا بالترّ الا صتّ إصل تّ إتميم قد  نّ أيرى ب ةمل لهذه المقطوعأالمت نّ إ

  : قال ا فعلت حينديوانه لا تعتذر عمّ 

  س، أَعني داخلَ السُّور القديمِ،في القد

  من زَمَنٍ إلى زَمَنٍ بلا ذكرى أَسيرُ 

  فإن الأنبياءَ هناك يقتسمون. نيتُصوِّبُ 
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  ماءيصعدون إلى السّ ... قدَّستاريخَ الم

  وحزناً، فالمحبَّةُ  قلَّ إحباطاً ويرجعون أَ 

1.لام مُقَدَّسَان وقادمان إلى المدينةوالسّ 
  

وعن نسيانه  ، عن حزنه وفرحهفقد عبرّ  ة،شعوره خلال زيارته للقدس المحتلّ  ح محمود درويش عنوضّ لقد 

ا اليهود تساؤلاته حول الحروب التي لا زال يخوضه ومن ثمّ  ،رضمن الأ ةالمبارك ةهذه القطع لاإشيء  لكلّ 

يها تميم إلق ليها محمود درويش تطرّ إق  تطرّ ونفس المواضيع التي ،جل بيت المقدسأصارى والمسلمين من والنّ 

وفي  ةلكنها موجه ة،فاتنة الوالممنوع ةالمحبوب ةا تلك القطع�ّ أرها بحيث صوّ  ،الى �ايتهإقصيدته غوثي في مطلع البرّ 

تجاه القدس إلفلسطيني والعربي الوجدان ا عابير تخصّ هذه التّ  وكلّ  ،ا يحصل فيهاعمّ  ةمؤلم ةتليها صدم حةرا ازيار�

دبي اث الأغوثي بالترّ تباط العميق للبرّ ر إهنا  يتجلىّ  ،قيلقصى المبارك الذي يجمع بين الحب العميق والحزن الثّ والأ

يشعر بما يؤلم  ،الحيمير والضّ  ةصال عن قضاياه بروح الأومعانيه ليعبرّ محمود درويش رموزه  ةحيث �ل من قصيد

 .جاعهمأو ح عن وم فيحكي ويصرّ ء فلسطين اليّ بناأ

 خميستّ ــــال 

 ةات على بيتين من قصيدبيّ ة أثلاث ةضافإن يقوم شاعر بأويقصد به  ،عر العربينواع الشّ أهو نوع من و 

 يقول ة،الوزن والقافيّ نا من حيث بع نمطا معيّ تتّ  ةواحد ةمعا مقطوع ةات الخمسبيّ بحيث تصبح الأ ة،سابق ةمشهور 

 ،له في الوزن ةطر ملائمسة أر بيت لسواه فيجعل صدره بعد ثلاثاعخذ الشّ أن يأخميس هو التّ " : في عبد الكريميا

ويكون ، 2"شطرأ ةبيت بعد البيتين فيحصل على خمستي بعجز ذلك الأي ثمّ اني ن يجعل عجز البيت الثّ أ ة،والقافيّ 

  .في مضمو�ا ةابقالسّ  ةخميس مؤكدا للقصيدهذا التّ 

حيث  ،دب العربيل من نوعه في تاريخ الأوّ بي كانت الأالمتن ةالذي وضعه تميم بقصيد خميستّ غير أنّ ال

لا يخرج إو  ةالقديم ةصليّ الأ ةكيد لمعنى القصيدأي تة أخميس كالمعارضن يكون التّ أمن قبل  ةوقد كانت العاد: يقول

ير غأن أهل العزم أيب المتنبي على قدر طّ البي ة أفي تخميس لقصيد ةحاولت على غير العاد أنو  ،�ا عن سياقها

نحو  ةولحينما صار سيف الدّ  ةصليالأ ةيب كتب القصيدبو الطّ أوكان ، سا على عقبأقلبه عمدا ر أمعناها تماما و 

 ،ميلادي 949 ــــالموافق ل ةللهجر  337 ةمان لتمسق سنموها بالأهلها سلّ أوقد كان  ،الحدث لبناءها ةقلع ةالقلع

دا قلب معانيها مان غير الجليل معتمفي هذا الزّ  ةابقالجليل السّ  ةكتب تخميسي لقصيدأ اوأن ةولفنزلها سيف الدّ 

ع يب موقالطّ بي ة أن يكون موضوع قصيدأمن  فلابدّ  ،يببي الطّ أغير ما تعود عليه ضمائر أنا أنقلاب زما�ا و لإ

مان فرادا في هذا الزّ إجمعا و  ،خميس وصفا لذاتناكون موضوعها بعد التّ ، يالحدث ةوم عند قلعوالرّ  ةولبين سيف الدّ 
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بى واالله أم أبينا بل شاء هو أم أه شئنا ونحن ناسُ  ة،نديّ  ةوذو كلف ،سمح يب لكنه جدّ با الطّ أ سرقأ ةا بصراحنّ إف

 .المستعان

 أقُولُ لِدارٍ دَهْرهُا لا يُسالمُ 

 بأسواقِ النفوسِ يساومُ وموتٍ 

 وأوجه قتلى زَيَّنتها المباسمُ 

 وتأتي على قدر الكرام المكارمُ     .   ر أهل العزم تأتي العزائمُ على قد

 أتَـتْنا ليالٍ ليسَ يحُفظُ جارُها

 ونارُ أسىً نارُ الجحيمِ شَرارُها

 يفُرقُ ما بينَ الرجالِ اختبارُها

 وتصغر في عين العظيم العظائمُ      .   وتَـعْظمُُ في عين الصغير صغارُها

 وطافَ أبونا الخِضْرُ ينُذر قومهُ 

 فما كان أقسى قلبهم وأصمَّهُ 

 وقالوا له هُزءاً يريدون ذَّمهُ 

 وتعجزُ عن ذاك الجيوش الخضارمُ        .    سيف الدولة الجيشَ همَّهُ يكُلف 

 وفي الصدر خضرٌ لا يشكُّ بحدسه

 يقولُ إذ قال الزمان بعكسهِ 

 على غدهِ فرضُ استشارةِ أمسهِ 

 وذلك ما لا تدَّعيه الضراغمُ        .    ويَطْلُبُ عند الناس ما عند نفسهِ 

 وغزلانِ جَوِّ قد شَغَفنَ برَاحَهُ 

 رأى حَرماً صيادُها فاستباحهُ 

 هو الدهر من قومي يروّي رماحه

 ها والقشاعمُ نسور الملا أحداث      .         يفدِّي أتمُّ الطير عمراً سلاحهُ 

 أقول لها للموت بالموتِ غالبي

 فبعض المنايا عصمة في النوائبِ 

 به اعتصمت عُليا لؤيِّ بن غالب

 وقد خُلقت أسيافهُ والقوائمُ              رَّها خلقُ بغير مخالب     وما ضَ 

نَها  به عصمت نفسُ الحسين حُسيـْ
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 قليلةُ عونٍ أصبح الموت عَو�ا

 بالموت صَو�اسلوا قلعةَ حاولتُ 

 1.اقيين الغمائمُ وتعلمُ أيُّ السّ               هل الحدثُ الحمراءُ تعرف لو�ا

خميس هو التّ  ذ، إعر العربيخميس في الشّ في تاريخ التّ  ةنوعيّ  ةحداث قفز غوثي لإفي تحدي من تميم البرّ 

بناء  ةعادعلى موروث المتنبي لإ خميسهذا التّ شتغل في إغوثي لكن البرّ  ة،ابقالسّ  ةشطر تلائم القصيدأزياده 

وت هر والمال الظّ الحل يخاطب وّ في البيت الأ أبدة الفخم ةغوثيّ البرّ  ةغواللّ  ،اثاريخ والترّ التّ  ةتمزج بين رمزيّ  ةقصيد

ل أهعلى قدر  ةاث من قصيددعاء الترّ ختتم المقطع باستإ ثمّ  ،ساوي وسوداويأفوس في مشهد مالذي يساوي النّ 

 ،دناأجداين كانوا أ ة،سلاميّ والإ ةالعربيّ ة مّ ختلاف حال الأوقلبها عمدا لإ ةتميم غير في موضوع القصيد ،العزم

عاف رجال أض 10ل هزم دمشق الذي كان بحوزته رج 500قل من أمع  ةولسيف الدّ ، فمموم بين الأين نحن اليّ أو 

كثر من أوقتلوا منهم  ،رمان وغيرهمإروم وروس و  ،عراقن من مختلف الأجيش المسلمين هزموهم وهم مجتمعو 

ا وطننا حتلو إهود اليّ  ةهاينمن الصّ  ةشرذم قابلهذا م ،وم مليارين مسلمليّ ونحن ا ،سروا منهم الكثير، وأصفالنّ 

ة، ممسل ةدول 22ى من أوا نسائنا على مر ستحيّ إا كبارنا و ذلو أطفالنا أموا عراضنا ويتّ أنتهكوا إمقدساتنا و  واودنس

اث ه استغل الترّ نّ أفهنا نرى  ،ومسا على عقب لهولي الوهن الذي نعيشه اليّ أر  ةتميم يقلب القصيدوهذا ما جعل 

  .عبر ربوع الوطن العربي ةضي المحتلّ رابكسر الحصار عن الأ ةسلاميّ والإ ةالعربيّ  ةمّ الأ ةهمّ  لرفع

ص النّ  نّ أغير  ةصوص الجاهز في النّ ة صوص الغائبمازج وتزاوج النّ التّ  ةليّ وفقا لآ": براهيم مصطفىإيقول 

ص الحاضر بنائه بناء جديد يتناسب وبناء النّ  ثمّ  ه،كانر هدم له وتفتيت لأة ص الغائب وفق عمليّ اضر يبني النّ الح

  2."ةفكار جديدألى دلالات و إص الغائب ل النّ ذ يتحوّ ، إيته ومحاورهوفنّ  ،من حيث دلالته

 معارضةـــــال:  

ة قول شاعرا قصيدي أنعر في الشّ  ةوالمعارض"عر العربي قائض في الشّ تاريخ النّ ايب في كتابه حمد الشّ أيقول 

فيقول  ةلممتاز  وصياغتها الجانبها الفنيّ ة خر فيعجب �ذه القصيدآتي شاعر أفي ة،ي بحر وقافيّ أفي موضوع ما من 

ل في وّ لأز على ايتميّ  أنو كثير حرصا بأنحراف عنه يسير إو مع أل وقافيتها وفي موضوعها وّ من البحر الأ ةقصيد

  3."ةدرجته الفنيّ 

ن أحق للاّ  دّ حيث لاب ،اعرين سابق ولاحقدبي الذي يحدث بين الشّ فاعل الأنواع التّ أنوع من  فالمعارضة

ه لم يختر لا البحر نّ ، لأحقاللاّ اعر على فحولته وبراعته للشّ  يدلّ  انمّ إف دلَّ  إنوهذا ما  ،ابقاعر السّ يلتزم بقالب الشّ 

                                                           
  .112،111ص، ديوان في القدس: غوثي تميم البرّ  -1
  .33ص ، مخطوط،ردنالأ ،دا�اآو  يّةالعرب ةغداب قسم اللّ ه جامعه اليرموك كليه الآاكتور الدّ  ةطروح، أناص في شعر المعريالتّ  :إبراهيم مصطفى -2
  .7ص ،1954 ة،القاهر  ،2، طالمصريـّة ةهضار النّ مكتب الدّ  ،عر العربيقائض في الشّ اريخ النّ ت: ايبحمد الشّ أ -3



لتوظيف التّراث في شعر تميم البّرغوثي الفصـــل الثـّـــاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملامح الفنيّة  

 

 

37 

 

طار إبداع داخل هر فيها قدرته على الإ يظدبي فنيّ أنتاج قالب لإ ةغويّ بل سخر ملكته اللّ ، ولا الموضوع ةالقافيّ ولا 

 : يقول عمرو بن كلثوم في معلقته ،دمحدّ 

  .اــــندرينالأ بي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمورلا هُ أ

ونصره هو  ،حتفالا بانتصاره على عمرو بن هندإالخمر بتيه أن تأه بمّ أعمرو بن كلثوم يخاطب  نّ أهنا نجد 

  : فقد قالغوثي البرّ ا تميم مّ ، أتغلب ةعتبار لقبيلالإ �ذه المعركة فقد ردّ ، جمعاء ةنتصار القبيلإ

  .ي المصائب تدمعيناأفمن مع لم يبقي معينا      معين الدّ 

 ،عليهات المصائب والمصاعب التي حلّ  وكلّ  ،التي تبكي شعبها ووطنها ةم الفلسطينيّ للأ ةمباشر  ةهنا مخاطب

ث من حق يتحدّ مشاعر اللاّ ما صر بينابق يفتخر بالنّ حيث السّ  ،تميم وعمرو ةختلاف بين قصيدهنا نرى الإ

  .مملم وهوان بين الأة أمنطق

 :يكمل عمرو قوله

  .حتى ذاق عنا        وسطح البحر نملاه سفينا ملانا البرّ  

 .رض لم تعد تسعهمالأ نّ ة أبناء شعبه وكثر�م لدرجأب يستمرّ فخر الفهنا نلاحظ  

 :بــــا تميم يكمل قصيدته مّ وأ

  . من قتلى كرام       على غير الاهانه صابريناملان البرّ  

 ،ينستشهادهم الذين يرتقون فداء للوطن والدّ إ ةوكثر  ،ا�مهداء من شعبه وتضحيّ هنا يبرز مفاخرته بالشّ 

 :دبي حيث يقولاث الأبين تميم والترّ تصال لإوهنا يظهر قرب ا

   .ساجدينا ةيرى      بعض الجبابر  يالحق مشتاق لأ نّ إف

 :وردت في معلقه عمرو بن كلثوم حيث يقول ةفهذه العبار 

 .تخر الجبابره ساجدينا        اذا بلغ الرضيع لنا فطام 

ا جاءت �ّ ، إلا أمرو بن كلثومع ةدبي من خلال معارضته لمعلقاث الأستدعى الترّ إ غوثيبرّ ال نّ أصحيح 

موقع منها  ورغم ذلك في كلّ ة، الفلسطينيّ  ةزمتحدث عن الأ اتميمأنّ حيث  ،من حيث الموضوع ةمغاير  ةبصور 

على  سارومع ذلك  ،لقومه وقبيلته ةرجاع الهيبإنتصاره و إفخر عن  بكلّ ث ا عمرو فيتحدّ مّ ، أيفخر بشهداء شعبه

 لم، و قافي بين العصورفق الحوار الثّ ألتفتح ة اءت هذه المعارضوج ،بحر الوافر ،ونظم على نفس البحر ةنفس القافيّ 

، للحفاظ عليه ةلا طريقإدبي ما هو وباستدعائهم للتراث الأ ،غوثيعند تميم البرّ  ةعريالشّ  ةبراز المهار فقط لإ أتت

وهذا ما فعله تميم  ،فيها ةوبعث روح جديد ة،القديمحياء القصائد ة إعادلإ ةوسيلة أيضا المعارضو�ذا تكون 

  .غوثي باستدعائه للتراثالبرّ 
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  ّرغوثي في قصائد تميم البّ  ةدبيّ ات الأخصيّ الش: 

 ةساليب الفنيّ حد الأأص المعاصر كدب العربي داخل النّ من تاريخ الأ ةدبيّ ات الأخصيّ شّ الستدعاء إ يتمّ 

عر في الشّ  ةاثيّ الترّ  اتخصيّ ستدعاء الشّ إل يمثّ ": حمد جمال المرازيقأكتور يقول الدّ  ،موزلالات والرّ بالدّ  صالنّ ثراء لإ

 ةاثيّ الترّ  ةخصيّ فاعل مع الشّ  في التّ أدبيسلوب أنفسها  ةحظوهو في اللّ  ،اثستدعاء الترّ إفي  ةمهمّ  ةالمعاصر تقنيّ 

ت �ا هذه التي مرّ  ةجربذ يستدعون التّ ، إعبير عن الموقف الذي يريدونعراء في نقل المعنى والتّ يستفيد منه الشّ 

  1."للمعنى ةوتسخير تجار�ا خدم ةخصيّ مكانيتهم في تطويع الشّ إفتبرز  ة،بو�ا في تجار�م الجديديذي ثمّ  ةخصيالشّ 

اث قدرته على تطويع الترّ بشكل كبير عكس في شعر البرّغوثي، ي اتخصيّ حضار تجارب هذه الشّ ستإإنّ 

ات خصيّ ر والكثير للشّ لمتكرّ ستدعائه اإي، غوثلتميم البرّ  ةعريالشّ  ةجربوكما نلاحظ في التّ  ،المعنى المعاصر ةلخدم

بشار بن ة شخصيّ  مثلايستدعي تميم  ،التي عاشتها ةصا�ا في الحيانمط تفكيرها وتخصّ  من حيث ة،المختلف ةالتراثيّ 

  : حيث يقول ،برد

  أناْ بَشِّارُ بْنُ بُـرْدْ 

  يحفظُ في كَفَّيْهِ جُدرانَ المكانْ  أنا من

  أصْبَحَتْ من طوُلِ جَسِّي جَانبِـَيْها

  طرُْقُ بغدادَ وخَطُّ االلهِ في كَفِّي سِيَانْ 

  أناْ بَشِّارُ بْنُ بُـرْدْ 

  أنَاَْ مَنْ أذََّنَ في غير الأَوَانْ 

  كنتُ سكرانَ ولكن

  ]ب [أنَاَْ من ماتَ فِداءً للأَذَانْ 

  بُـرْدْ أنَاَْ بَشِّارُ بْنُ 

  قائدُ العميانِ في طرقاتِ بغدادَ إلي أبيا�م والمبصرينْ 

  أنَاَْ من أبَْصَرَ ما في السَّيفِ من ليلٍ �اوَت مِن أعََاليِهِ الكَواكِبْ 

  أنَاَْ من غَرَّبَ طيرَ الشِّعرِ عن أوطانهِِ 

  أنا من لم يبقَ من ديوانهِِ 

  إلا اشتباك وارتباك بين أستاذ وطالبْ 

  دافَعَ عن إبليسَ في عِصيانهِِ أنَاَْ من 
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  أنَاَْ من ماتَ على إيمانهِِ 

  أنا من لا فرق عندي بين محجوب وحاجبْ 

  وأنا من تسكن الأسرار في إعلانهِِ 

  وأنا طِفلٌ إذا وَبخََّهُ الدَّهرُ يَـرُدّْ 

  1.أناْ بَشِّارُ بْنُ بُـرْدْ 

 ة من خلالها عن حالستنطقها ليعبرّ إبشار بن برد فقط بل ة لم يكتف باستدعاء شخصيّ  اتميم نّ أد هنا نج

جل والرّ  ،ثقف المنطقي الذي يبصر رغم غياب نور بصرهالمدا به دورا مجسّ  ،يها آلت إلوم ة،لاميّ سوالإة العربيّ  ةمّ الأ

 عاء،تدسهنا يبرز دور هذا الإ، و بالوعي لا بالخضوع ةلطوالذي يواجه السّ  ،ستبداد الحاكمإالقائل للحق رغم 

ته ، وقصّ الفكريبات والثّ  ةبل هو رمز المقاوم ة،في هذه القصيد ةالعباسيّ  ةخصيّ فبشار ليس فقط تلك الشّ 

مرد عن مبادئ مجتمعه ث والتّ الحدي ذ كان بشار دائم، إكسرت ظهر البعيرة  قش ةالتي كانت بمثاب مشهورة، تلك

وما كان تكرار تميم  ،ا هي سبب هلاك ا�تمع العراقي�ّ أيراها  وظلّ  ،في نظره ةل العقلانيّ والتي لا تمثّ  ة،الالضّ 

الحق لا يخشى  ةه قائل لكلمأنّ على  ،اتخصيّ به الكبير بين الشّ يدا منه على الشّ أكلا تإنا بشار بن برد ة أفظلل

حتى ولو على من ومنتصر لمعتقده مهما كان الثّ  ،مانهذا الزّ  فكير لا يؤمن بخزعبلاتمنطق التّ ، العلياة لطالسّ 

  .جثته

 اريخيــــراث التّ ــــتّ ال: رابعا 

 ةهو بمثاب، و اضيات الممجريّ  والبشر هو ذلك الملف الحافظ لكلّ  ،مملأا ةمن حيا أاريخ هو جزء لا يتجز التّ 

ستغناء لا يمكن الإة هميّ الأ ةاته تفاصيل بالغيحمل بين طيّ  لما ،مان والمكانعوب باختلاف الزّ للشّ ة وخارط ةبوصل

 :براهيم موسىإيقول  ة،عريفه داخل متونه الشّ عبقها فيوظّ  خذ منأاعر ليديب والشّ ليها الأإود ، ويعخلي عنهوالتّ 

العصر ويعيد بنا  لى روحإرتداد اعر من خلاله الإيعكس الشّ  عري الذيلهام الشّ ا من منابع الإاريخ منبع ثريّ التّ  دّ يع"

ص لنّ التحام إي ؛ أعرياريخي داخل المتن الشّ اث التّ هنا بتوظيف الترّ ويعني ، 2"ةعاصر م ةنسانية إالماضي وفق رؤي

عري بما يتناسب مع الشّ  تنستنطاقها في المإات التي يمكن خصيّ حداث والشّ باستدعاء الأ ةاريخي مع القصيدالتّ 

ثير أتعتمد على التّ ة جدليّ  ةمعه بعلاق الماضي يعيش في الحاضر ويرتبط نّ أوهذا يعني " ،بداعهة إمكانيّ إشاعر و  ةتجرب

يد التل ةمّ كما وبرهانا مفحما على كبرياء الأيكتسب بحضورها دليلا مح ةتوثيقيّ  ةعري ذا قيمص الشّ تجعل النّ ثر أوالتّ 

  3."نعكاسها على الواقع المعاصرإنكسارها الحضري ومدى إ حالات وأوحاضرها ا�يد 
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هذا  وهو من كلّ  ،يجاباإم أ الماضي والحاضر سواء كان سلبا شابه بينن يجعل نقاط التّ أيعني �ذا القول 

يقول تميم  ة،في حدود حقائق تاريخيّ ة وصوت الجماع ،ن يحكي عن صوتهأل عقله وقلمه خادما لخياله بيجع

 :غوثيالبرّ 

 أرى العراق طويل الليل

 نامَ جَدِي أبو الطَّيِّبِ أَحمدُ بْنُ الحُسَينِْ المتنبي

لَةً خَلَوْنَ من المحرَّم عام أربعةوعشرين وأربعمائة وألف ليَْلَ الأربعاء  على الخميس، لسبعَ عَشْرةََليَـْ

 على قصف الطائرات الأميركية لبغداد وقامَ جَدّي، على أصوات المؤذِّنين

 يقيمون صلاة الفجر

 حي المآذن تحتَ القصفِ تَـبْتَهِل

 الشعرُ أنت وباقي الشِّعرِ مُنْتَحَلُ 

 لَتْ من قَـبْلِهِ الرُّسُلُ أنتِ رسولٌ خَ 

 لكنَّ أهلَكِ صَمُّوا عَنْكِ أوَ جَهِلُوا

 فَلا يَـرَوْنَ الضُّحَى وَالشَّمْسُ تَـنْتَصِفُ 

 حَيِّ الْمَآذِنَ تحتَ القصفِ تَـنْتَصِبُ 

 حَتى الطيور التي من حَوْلهِا عَرَبُ 

  1.تُطَمْئِنُ الأَهْلَ إِذْ يجتاحُها اللهبُ 

الحمداني  ةولخت سيف الدّ أ ةيب المتنبي عندما رثى خولالطّ بي أطعه ببيت كتبه غوثي مقفتتح تميم البرّ إ

مريكي على بغداد سند فيما بعد هجوم الغزو الأأو  ،لا يمكن نكرا�ا ةتاريخيّ  ةلى تاريخ مولده كحقيقإنتقل إبعدها 

الماضي ا�يد والواقع ه بين صّ حيث يمزج في ن ،اريخبالحاضر عن طريق التّ وصل الماضي ك  2003ة والعراق سن

ه يعطي في لكنّ  ،خرآيليه ليل  ،يليه فجرا ،حيث يعيش ليلا طويلا من الحزن ،ليم الذي يعيشه العراق الجريحالأ

 ة كرمز حضاري وتاريخي ليبرز مكانستحضار المتنبيإذ جاء ، إةالمل وفجر قادم يرفع لا محبصيص الأذلك الفجر 

مريكي بعدما مام الغزو الأأاريخي والحضاري مت التّ عن الصّ  ةستحضره دلالإف نوم المتنبي ما وظّ عندف ،العراق ا�يد

ة ذان كدلالذن والأالمأيليه الحديث عن  ،سلاميدول الغرب العلماني في الوطن الإ التي يقوم �ا ةوحشيّ اليؤكد على 

فهنا كان توثيق  ،ياسي�يار السّ الإالعقائد رغم بيمان وحي والإمود الرّ بالصّ  ةالحيا ةستمراريّ إواحد  نٍ آفي ة و سلاميّ إ

  .حرب على العراق ةوهي بداي ةتاريخيّ  ةظلح
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، فيه لوات رغم العدوانتصوير المفارقات بين من يقصف ومن يقيم الصّ  ومن ثمّ  ،المتنبي ةاستحضار تاريخيّ ف

تنطلق من  ةالحيا نّ أو  ،في قلوب المؤمنين ةاسخالرّ  ةات على العقيدبيّ �ذه الأ ة وتأكيداهضالنّ  ستنفار إلىدعوة للإ

  .حمنالفجر التي تطمئن البشر بنداء الرّ  ةذن من صلاآم

 ):حسن نصر االله( مير المؤمنينأيقول تميم في قصيده 

 نَظَرْتُ إليه

 أمير المؤمنين بعمامة سوداء

 علامة نسبه للحُسَينِ بنِ عَلي بن أبي طالب

 إنَّ العرب إذا طلبت الثارَ تَـعَمَّمَتْ بالسواد ثمّ 

 إنَّهُ لَفَّ الليلَ عَلَى رأَْسِهِ وأصبحُ  ثمّ 

 إِنَّهُ ذكََّرَني ، ثمّ 

 وكُنتُ قد نَسِيتُ،

  1.أنني ذو كرامة على االله

 المؤمنين لهمير أولقب  ،المؤمنين حسن نصر االله رحمه االله ميرأ نّ أضح له فيتّ  ةمليّ أت ةتميم المقطع بنظر  أيبد

الب  بي طأيتحدث عن نسبه لعلي بن  ثمّ  ،ذ يعتبروه لقب ديني وسياسية، إيعهيبته عند المسلمين خصوصا الشّ 

  .ةعند المسلمين كاف ةكرم االله وجهه الذي له قدوسيّ 

 ةلى عدّ إر أمكن تصنيف هذا الثّ يّة، فمن المريختّاوداء ودلالتها الالسّ  ةلى الحديث عن العمامإل ينتقو 

ه لف نّ أوعندما قال ة، تمعات الحاليّ ا�في  ةضا للقيم المهدور أيو  ،ر للمظلومينأالحق والثّ  ةر لكلمأجهات منها الثّ و 

 ،لتحق �اإلام الذي من الظّ  ةمّ ائم كيف يخرج هذه الأفكير الدّ بالتّ حاطته إعن  ةصبح بدلالأو  ،سهأيل على ر اللّ 

  .ةالمعمور ته ومكانتها في مّ أ ةكراماعر  ليستعيد الشّ 

ستلهم من الموروث إ دفق ة،بعد الغفل ةحو للصّ  ،اريخلى تراث التّ إتعيده  يّةداخل ة قوّةصوير بمثابهذا التّ إنّ 

في توازن  حدثت خللاأالتي  ةالعربيّ  ةمّ وما جاء بعدها من ثغرات داخل الأ ة،ولايالو  ةمامالإو  ةلافة الخاريخي قضيالتّ 

عاد  ، أوالحكم ةدار اريخ في موضوع الإمن التّ  ةابتوالثّ  ةداريخي والمعلومات المؤكّ سلسل التّ هذا التّ  ة،سلاميّ الإ ةولالدّ 

لا دروس ي إراث تاريخ ما هاخطاء الماضي فثأتجنب  ةبغي، ذلك تباع نفس الخطواتإدم تعاظ وعكشفها للإ

 ةغوثي في قصيديقول تميم البرّ  اء،جمع ةفضل للمعمور  ألصنع مستقبلا ةاجحلباب الرّ ولو الأأمنها ض عيتّ  ةواعظ

 :طرف حوار والحديث ةاريخ ونوار حيث جعل من التّ  ة،القهو 

 أتظن تركيا ستعلن عن دخول الحرب مع ألمانيا
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 ؟ هل يدخلون دمشق

 ؟ هل سترد أنطاكية الإفرنج أم يصلون حتى القدس

 ؟ ما قال الخليفة للمبلغ أ�م وصلوا

 ؟ أيبقى من بني مروان من أحد

 ؟ ظن أن قريشاً اجتمعت بدار الندوةعلام ت

 صُبي لعمكِ يا نَـوَارُ القهوة

 فَـعَمُّك محرم يا بنتُ كُفِّي عن إثارَتهِِ 

 االله يعلم كم من الأقوامِ أفنى، غير منتبه لما صنعت يداه

 وغير مكترث �م

  1لا تغضبيه فإنه رجل بطيء الرد لكن ليس بالرجل الحليم

والقتال بين  ،الحروب ةجماع ة،نمتبايّ  ةزمنأمن  ةاريخيّ حداث تأ ةالمقطع عدّ غوثي في هذا يم البرّ يجمع تم

 ةخريلق والتلميح والسّ تجمع بين الق ةمتتاليّ  ةسئلأفها بحيث وظّ  ،بين المسلمين والكفارروب الحو ، عاجمالعرب والأ

للمجتمع المتفرج  ةمبالاتعكس اللاّ  ةفظوهذه اللّ  ة،القهو  ن تصبّ أيطلب من نوار  ثمّ  ،واحد نٍ آوالعبث في 

  .ول تنهاربينما العواصم تسقط والدّ  ،فاهاتتّ المنشغل بال

وساط ا�تمعات أ�يار القيم في إو  ،ياسيالسّ  دداعر من الترّ الشّ  ةاريخي يعكس مرار التّ اث الترّ استدعاء إنّ 

ما هو ة اريخ �ذه الطريقالتّ  ةصياغة عادإوبة، يحصل مع صمت رهيب للحكام والقاد هذا كلّ   ة،ياسيوالسّ ة العربيّ 

مل فيه أيت، و ر نفس الغلطاتن لا يكرّ ة أبغي ،اريخذكير بما حصل في التّ تّ الفكير و اعر للتّ يستعملها الشّ  ةلا وسيلإ

 .اريخياث التّ باستلهام العبر من الترّ  ةموحد ةسلاميّ ة إعربيّ  ةبناء دول ةعادلإ

 أعََلِمْتِ فيمَ أتَى إلينا اليوم،

 أخرى،صبي قهوة 

 :أجبتني» ؟ ماذا تصنعين«: نوار أتذكرين بحرب لبنان الأخيرةكنت ترمين البذور على الجبالوكنتُ حين سألت

 ماء إذا الطيور ملأ�ا قد لا ترانا الطائرات خلالهاالسّ  إنّ 

 قد جاء عمُّكِ بين أسراب الحمام وحط عندكِ 

 قال إنك كنت طيبة فجاءَ يراكِ 

 ؟ ؤمنينهل ستعيش إسرائيل بين الم

 هاسألت نوار عمّ 
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 وفضول عينيها جميل كالطفولة فكرةًوحيا�ا ،

 في لحظتين تعلقت بجوابه

 ورأيته للمرة الأولى تبسم منذ آلاف السنين

 هذا سؤال تعرفين جوابه يا حلوة

  1.صُبي لعمكِ ياَ نَـوَارُ القهوة

في  اريخي المعاصراث التّ ستدعاء الترّ إحيث يعيد  ،واحد نٍ آاخر والهادئ في سلوب السّ غوثي بين الأيمزج البرّ 

 ةصر من حليف المقاوموكان النّ  ،2006 هيوني على جنوب لبنان حربلال الصّ حتالحرب التي شنتها قوى الإ

نتصار الحق با ةمل في الحيافيعيد الأ ةهيوني في مشهد يزيح القلق لوهللصّ بناني على العدو احزب االله اللّ  ة،بنانياللّ 

 نقاذإمنها في  ةالتي كانت تنفرها على الجبال رغبذور ينتقل بالحوار مع نوار ويذكرها بالبّ  ثمّ  ،منطال الزّ  مهما

وهنا نوار  ة،مايالح الكبار في البحث عن وسائل فكيرفبراء�ا تجاوزت التّ ة، ائرات الحربيّ اس من القصف الطّ النّ 

 ةهو ذرو هذا المقطع ، ئيل بين المؤمنينإسر سؤال هل ستعيش لى إوعندما يصل  ،اعرقاء عند الشّ ه النّ تحمل رمزيّ 

في ة وسط بين الحير رق الأعب الفلسطيني ومنطقه الشّ الشّ ؤال يحمل بعدا لمصير هذا السّ أنّ حيث  ة،القصيد

 اسيين خوفا على مراكزهمنوال بسؤال عجز عنه كبار سي ةفليستنطق الطّ  ،صرالنّ  ة أوفالهزيم ة،و المقاومأعايش التّ 

 م لا�ّ أسرائيلي جتماعي عن مجتمع الإحتى الإ وأياسي و السّ أيني اريخ سواء الدّ لنا التّ  فكما ذكر، وكراسيهم

ا وهذ ،م مصلحون�ّ أدعائهم إرض رغم والمفسدون في الأ ،نبياء والمرسلينالأ ةعايش مع البشر هم قتليصلحون للتّ 

طر الذي يحيط الخوشعوبا عن ة نظم، أتفكير للوطن العربيلا إسرائيلي ما هو اريخي للمجتمع الإستدعاء التّ الإ

ك بوادر الشّ  يف قاطع لكلّ كس ةتيّ آ�ايتهم  نّ أالوعد ب ةصادقة جابإلا إما هي ، العمّ ة بتسامإودلالة  ،�م

مهما طال  اطل يبقى باطلاوالبّ  االحق يبقى حقة، و لا محال تٍ آنصر االله ، فو بعد قرونأغدا  ،وممل اليّ بمجيء الأ

  .رض ومن عليهان يرث االله الأألى ، إمنالزّ 

م أحداث سواء الأ ،اريخياث التّ ستدعاء الترّ إستعمال و إجاد كثيرا في أغوثي برّ تميم ال نّ أا سبق ضح لنا ممّ تّ ي

اعر ستغلال الشّ إ ةعلى براع ةمن جه وهذا ما يدلّ  ،سقاطها على الواقع المعاش بشكل ملموسإات و خصيّ الشّ 

اريخ التّ  ةهميّ أومدى  ة،خرى عراقة أومن جه ،هدافهأباختلاف  ة،عرياريخي وتوظيفه داخل متونه الشّ التّ ث الترّ ل

ففي تراثنا ، عوبوحتى الشّ  ،دباء والمؤرخينمن قبل الأ ةكافيّ   ةهميّ ه ألم يعط ةاعالسّ  سلامي الذي لحدّ العربي والإ

�ا نحيّي اد أمجلما تحمله من  ،العصر ةنحو واجهة عاد�ا مباشر إ من حداث لابدّ أسلامي و الإأسواء العربي ي اريخالتّ 

  .ةهبيلذّ كما كانت في العصور اة،  قويّ  ةسلاميّ ة إلبناء حضار  ةالهمّ 
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 عبي شّ ــــــراث التّ ـــــــال: خامسا  

بداع إو  ةناته من معتقدات شعبيّ ته ومكوّ مادّ  ساع فيإتّ عبي باهتمام خاص لما يملك من اث الشّ يحظى الترّ 

 ا وشعراثر دب العربي المعاصر نعبي هو عنصر بارز في الأاث الشّ لترّ فا ،وغناءة سطور ، أمثالأو  ةمن حكاي ،شعبوي

ائد تجاوز السّ  ةه بغيهذا كلّ  ة،سطوريّ أو ة، يزيّ ترم ةيائيّ إحنساني وعناصر إعراء لما فيه من مخزون ه الشّ إليوقد لجا "

  1."زمان ومكان عراء في كلّ عري الذي ينشده الشّ حديث الشّ لتّ فق اأيتلائم  ،ضلأفلى ما هو إالمكتوب 

حياء مزي الذي يملكه لإللغنى الرّ  ،شعراء العصرلهام ادي والمعنوي مصدرا لإ ـــّ بشقيه المعبياث الشّ الترّ  يعدّ 

ا فقا زمنيّ ة ألمنح القصيد ةمطيشكال النّ أاعر كسر يستطيع به الشّ ة رتباط بالهويّ إ ةوهو نقط ،الماضي في الحاضر

 .ةالجماعيّ  ةاكر داخل الذّ  ةر اث متجذّ الترّ  ةمادّ  نّ واصل مع الجمهور لأللتّ  ةداأهو ف ،اممتدّ 

 ةرغوثيّ البّ  ةفي القصيد ةسطور الأ 

ا قسم لا �ّ أكما   ة،سطور عر وليد الأالشّ  نّ أفالكثير يرى ب ،صالا كبيرا محكماتّ إ ةسطور اعر بالأصل الشّ يتّ 

ستلهام منها في والإ ةسطور لى الأي إغوثالبرّ  ةوعود ،عراءشّ العند  ةاثيّ كائز الترّ رّ ال همّ أبل باتت من  ،ينفصل عن تراثنا

اعر الشّ  ة عن تجربتعبرّ  ةسطوريّ موز الأدلالات الرّ  نّ لأ يّة،فن ة �ا عن تجربته بطريقليعبرّ  أداةلا إما هو  ،شعره

تن المداخل  ةسطور أفاستعمال ة، مع الجماعيّ  ةاتيّ الذّ  ةجربوتوحيد التّ  ،يوصل الماضي مع الحاضر، كما وموقفه

 :غوثييقول تميم البرّ  ة،خاص ةعري له مكانالشّ 

 يُـؤَانِسُونَ الغُولَ والعنقاء والخل الوفي

 هذي سمائي في يدََيّ 

 هذا، إذا ما كُنْتَ تَدري، سلطةٌ عُظْمَى

 أغيرُ مَا أَشَاءُ من الزمانِ عَلَى هَوَاء

 عالم هو عالميوفوق رأسي 

 وسمائي الدنيا التي ليست بدنيا

قَاءِ، خَيَّمَ ظِلُّهَا فَـوْقِي  وَهْيَ كَالعَنـْ

 وَيحَْمِي جَانبَِاهَا جَانِبيَ 

 وَهْيَ التي في الحقِّ تحَْمِلُنيِ وَتَسْعَى فيِ بِلادِ اللَّهِ مِنْ حَيٍّ لحِِي

قَاءِ في السَّفَرِ الطويلِ مُشَارِ   فاً جِهَةَ الوُصُولِ لكنني، من خلبِ العَنـْ

 أقول يا عنقاء شكراً،

                                                           
كتب في واحد   ،  acjp.ceriste.dz:ونيإلكتر  مقال من موقع، عر الجزائري المعاصرعبي ودلالته في الشّ اث الشّ ن الترّ مكوّ  :الباشيعبد القادر  -1

  .9:00 عةاعلى السّ  ،2025ماي  15الاطلاع عليه  تمّ  ،2011جوان 
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 كُلِّ شَيْءٍ بالخيالِ مَنَحْتِنيِ 

نيْا بأَِكْمَلِهَا  وَجَعَلْتِنيِ مَلِكاً عَلَى الدُّ

 وَلَكِنْ لم يَـزَلْ فيِ الصَّدْرِ شَيْءٌ،

 فاكتبوه في الوَصِيَّةِ 

 وَاقـْرَءُوه مَرَّةً أخُْرَى عَلَي

 ياَ ليَْتَ أرضاً،

  أي أرَْضِ،

  1.في يَدَي

قطر مس في اللهة الشّ آس بحمر مذهب مقدّ أسر ريشه ه طائر بديع يشبه النّ نّ أتصفه الأسطورة ب: "العنقاء

ه نتهاء يضع بيضه في عشّ جله على الإأشرف أ ذاإفي بلاد العرب  نويقط ة،سن 500 المصري يظهر للبشر كلّ 

لى إ باها الفاني في العشّ ألوغ حملت البّ  وصلت سنّ ا ما ة إذكانت تفقس البيضة حمقاء جديد  وسرعان ما ،ويموت

ه بعد نّ أخرى يقول بأوهناك رواية  ،مس وحرقته ذبيحهه الشّ لآإالقطر المصري ووضعته فوق مذبحه  هيليبولس في

د شبا�ا ن جديد ويتجدّ م يّ ماد المتخلف تحعلى العنقاء تحرق نفسها فوق كومه من الحطب ومن الرّ  ةسن 500

  2."خرىأ ةلتعيش مرّ 

لكن  ة،للقوّ  ةحيث تستعمل كدلال ،جديدلتّ وا وّةنبعاث من جديد فهي رمز القى الإعل سطورة العنقاء تدلّ أ

ا يجول بداخله من عدم  �ا عمّ عبرّ  ،ن يصير كالعنقاءأمل منه بأعلى  ،ستعملها في موضع فشلهإهنا  غوثيالبرّ 

يشعرنا بصعوبة ما العنقاء رة سطو فيستلهم من الأ ،للمجتمع منتقلا، الوضع المزري داخل ذاته المتفككةتقبله لهذا 

ا عن الواقع ات بعيدمنيّ غبات والأرّ الوتحقيق  ،مان والمستقبل المشرقلالها على الأيبحث من خ ،اقةحلة الشّ الرّ 

صر عبي لا يقتاث الشّ الترّ  أنّ وكما هو معروف  ،حلامهمأعفاء وللمتخليين عن فيه للضّ  ةالمصري الذي لا مكان

 ةمادّ  ،لى موادإر مو ى هذه الأبل يتعدّ  ،فهي المعنوي من غناء وحكاية وأسطورة وغيرهافقط على الجانب الشّ 

 للحرفة مكان داخل المحيط أنّ يث ة، حتقليديّ  ةوحرف شعبيّ  ،كلات، أملابس ،عبي المادي رقصاتاث الشّ الترّ 

ةٍ حرف فلكلّ  ،تهيّ أهمقليل من و التّ أره إنكا يستطيععبي لا اث الشّ ء من الترّ ة هي جز فالحرف التقليديّ  ،عبيالشّ 

يكون  لا عبياث الشّ اعر للحرف من الترّ فتوظيف الشّ  ،عريتن الشّ المو داخل أرض الواقع أخصائصها سواء على 

سواء كانت يصاله إ ر من خلالها ما يودّ يمرّ  ،ةمرن ةرضيّ أبل هو توظيف يحمل دلالات يجعلها  ،اعتباطيّ إتوظيفا 

 .حقيتهاأصالتها و أأكيد على د التّ يو حتى حقائق ير ة أمبطن ةو رسالأمشاعر يريد البوح �ا 

                                                           
  .26، صديوان في القدس: تميم البرغوثي -1
  .239، ص1955 ،مصر ،1ط ،دار الفكر العربي ،ومانيةة والرّ اليونانيّ  ساطيرعلام في الأمعجم الأ: ةمين سلامأ -2
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 :يقول تميم البرغوثي

كْفُوفِينَ نحنْ 
َ
ادِينَ الم  طاَئفَِةٌ مِنَ الحَدَّ

 ندَُقُّ معادنَ لا نعلَمُ أُصُولهَا

رُ أنفسنا على النّ   ارونُصَدِّ

 ذَهَبحاسبينَ أننا نصنعُ شمساً من 

  هرُ يمشى على إيقاع مطارقناوالدّ 

 الحدادة ةفمهن ،رض الواقعأيكون موجودا في أن ناقض الذي يصعب التّ  ةفي مقطعه بصيغ يغوثالبرّ  أيبد

نساني زج بين العمل الحرفي والمصير الإن يمأوهو هنا يريد  ا،يكون الحداد مكفوف أنلى البصر فكيف إتحتاج 

 ،م يخلقون شمسا كرمز ا�د�ّ أورغم ذلك يتوهمون  ،على غياب البصيرة ا رمزي يدلّ العمى هن نّ أصحيح  ،ا�هول

 نّ أد أكهنا نت، و يديهمأ�د يكون على ا أنّ م يأملون �ّ إلا أفتراض إهي مجرد  ة،حقيقيّ  اا ليست شمس�ّ أرغم 

ة فلسفيّ  ةم رؤييقدّ إذ  ،واحد نٍ آالعمل والجهل في  ةفهو يجمع مفارقة، وجوديّ  ةعبثيّ  ةبرؤي ةيحمل رسال يغوثالبرّ 

ص يتجاوز فهذا النّ  ،ولى لوجودهلكنه لا يرى بوضوح الحقيقة الأ ،ره يسعى كأسرار يصنع ويؤثّ نّ على أللإنسان 

  .الواقع المباشر

 مّ عبي الذي يضاث الشّ ستعماله للترّ إفي  ةعميق ةغوثي له نظر البرّ تميم  نّ إلى القول أمن خلال ما سبق نصل 

من الماضي  ل جسر يمتدّ فهو يمثّ  هفي تشكيل قصائد ،أسطورة وغيرهم ،دب، أحرف، لباس ،ةالمظاهر الحياتيّ جميع 

لى الماضي إرجاع القارئ إثر كبير في ألها  ةفنيّ  ةيضا ظاهر أوهذا ما يجعله  ،لى المتلقيإاعر ومن الشّ  ،لى الحاضرإ

 .سانإن كلّ ة  وزمن مضى في ذاكر ، كما هو عبالشّ ة بعام به الذي يرتبط
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  خـــــــــــــــــــــــــاتمة

 ة، ومن خلاله تمّ غوثيّ اث بمختلف أنواعه داخل القصيدة البرّ ات الترّ سعى هذا البحث إلى إظهار تجليّ 

 :قاط، من بينهاوصل إلى مجموعة من النّ التّ 

  ّة، بمختلف أنواعه، سواء من نصوص أو مفردات من غوثيّ يني داخل القصيدة البرّ اث الدّ كان الحضور القوي للتر

 .ة التي تتوافق مع تجربة العصرنة، وقصص الأنبياء والمرسلين، بمختلف الأساليب الفنيّ القرآن والسّ 

  ّين الدّ  منبعها قداسة ةً وقيمةً وقداسةً،ص هيبة منح النّ ينيّ ة والمفردات الدّ ور القرآنيّ صّ توظيف أسماء ال إن

 .عريالإسلامي داخل المتن الشّ 

 الحين، بطرق جال الصّ ة، سواء قصة الأنبياء والمرسلين أو الرّ ة القرآنيّ ف القصّ غوثي أن يوظّ ستطاع تميم البرّ إ

ات ات بالذّ خصيّ خذًا من تلك الشّ ة، متّ ة كاملة أو بقطع بعض أحداثها لأسباب فنيّ دة، سواء بذكر القصّ متعدّ 

 .ث بلسا�اوزاً يُستنطق �ا ويتحدّ رم

 قتباس الحرفي لإعرية، حيث نجد ااث الأدبي داخل متونه الشّ غوثي للترّ ستعمال تميم البرّ إختلفت طرق وأساليب إ

 .قتباس المعدل بطريقته الخاصةوالإ

  ّص على توظيف نفس موضوع النّ  اته خرج عن نطاق العادة الذي ينصّ غوثي في معارضتميم البرّ  كما أن

جربة يرات في المواضيع حسب متطلباته من حيث التّ ن تغيّ عر القديم تتضمّ ل، فكانت معارضاته للشّ الأوّ 

 .عرية والوقائع المعاصرةالشّ 

 ات بين ة واستنطقها في مواضع كثيرة، أحياناً لتشابه الأيديولوجيّ ة والأدبيّ اثيّ ات الترّ خصيّ ستدعى تميم بعض الشّ إ

 .ة تميم، وأحياناً حسب موضوع القصيدةخصيّ ات المستدعاة وشخصيّ الشّ 

  ّالتي جمعت بين الأمجاد والأزماتة القديمة والمعاصرة، و اريخيّ اريخي بين الأحداث التّ اث التّ انقسم توظيف التر ،

ة قافة، ومن جهة أخرى متعاطف مع حال الأمّ من جهة واسع الثّ  تميم وظيفات دليل على أنّ هذه التّ  وكلّ 

 .ةوالإسلاميّ ة العربيّ 

  ّات كانت لاح وشخصيّ ة بالسّ ات بطوليّ داخل متونه بين شخصيّ  ةاريخيّ ات التّ خصيّ يزُاوج تميم في توظيف الش

 .ياسياريخ السّ لها مواقف حاسمة في التّ 

  ّموضع استلهم فيه رمزاً من رموز  غوثي، لكن كلّ اث الأسطوري الحظ الكبير داخل قصائد البرّ لم يكن للتر

 .ص بصيغة مباشرة تجمع بين منطلق الفكرة ووقائع هذا العصرله يخدم النّ الأسطورة جع

  ّة كبيرة الأثر، من خلال ربط ه أضفى على قصائده ظواهر فنيّ عبي، فكان قليل الحضور، إلا أنّ اث الشّ ا الترّ أم

 .صال مباشر مع القارئالماضي بالحاضر، واتّ 
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غوثي، مع محاولة عدم اث بأنواعه داخل المتن البرّ م من الترّ ، حاولتُ جمع المه"لكل بداية �اية: "وكما يقُال

  .ة صفحات من بحث متواضعاث، والحديث عنه لا يكتمل في عدّ غوثي ممتلئ بالترّ تجاوز الحجم، فالمتن البرّ 

لباحثين بعدي أن يتُمّوا ما نَـقَص ار االله ابقة، وأن ييسّ مًا للأعمال السّ من االله أن يكون عملي متمّ  اأرجو 

 .وفيقمن هذا العمل، واالله ولي التّ 

  

  



 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
ـــقــــــــــــــلاحـــالمــ  
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  المــــــــــــــــــلاحق

  ترجمة تميم البرغوثي

غوثي ووالدته اعر الفلسطيني مريد البرّ والده الشّ  ،1977يونيو  13غوثي في القاهرة في تاريخ برّ الولد تميم 

ئيس المصري آنذاك ة بزيارة الرّ لام المصرية الإسرائيليّ بدأت عملية السّ  مفي ذلك العا ،وائية المصرية رضوى عاشورالرّ 

ة العامّة ممن كانوا يقيمون في مصر ات الفلسطينيّ خصيّ على إثرها نفي عدد من الشّ  ادات إلى القدس، تمّ أنور السّ 

ة المقاومة الفلسطينيّ غوثي الذي كان يعمل في إذاعة صوت فلسطين، وهي إذاعة اعر مريد البرّ ومن ضمنهم الشّ 

ة في العالم العربي ياسيّ غوثي الوقائع السّ عرف تميم البرّ  ،ادات للقدسآنذاك؛ أذاع مريد بياناً أدان فيه زيارة السّ 

انوية في مصر حيث ة والثّ ة منذ سنوات عمره الأولى وقد أكمل دراسته الأساسيّ خصيّ ومدى تأثيرها على الحياة الشّ 

  .في بلد عربي على الرّغم من منع أبيه من الإقامة في البلاد أنّ يتربى ر والداهقرّ 

ة في ياسيّ والعلوم السّ  قتصادالان كلية ة مياسيّ غوثي على شهادة البكالوريوس في العلوم السّ حصل تميم البرّ 

شهادة  القاهرة، ثمّ ة في ة من الجامعة الأمريكيّ ياسيّ ظرية السّ ولية والنّ جامعة القاهرة، والماجستير في العلاقات الدّ 

  .العلوم السّياسيّة من جامعة بوسطن في الولايات المتحدّة الأمريكيّة في هكتوراالدّ 

مضمّن في كتاب له   شعريٍّ  ادسة، وأول نصٍّ السّ  في سنّ  صيدةوأسماه ق له ل نصٍّ غوثي أوّ كتب تميم البرّ 

  .سنّ الثاّمنة كان في

ة له في ة شعريّ ة الأولى، وأقام أول أمسيّ إلى فلسطين للمرّ غوثي من العودة ، تمكن البرّ 1998في عام 

ة ة؛ وفي رام االله كتب أول مجموعة شعريّ فلسطين في ساحة قريبة من قريته دير غسانة، قضاء رام االله في الضفة الغربيّ 

الي العام التّ ، في 1999عر الفلسطيني عام ة، وصدرت عن بيت الشّ ة العاميّ هجة الفلسطينيّ باللّ " ميجنا " أسماها 

ل ظهور ة عن دار الشروق في القاهرة، وكان أوّ ة العاميّ هجة المصريّ باللّ " المنظر"انية عرية الثّ صدرت مجموعته الشّ 

  .، في مصر في معرض القاهرة الدّولي للكتاب في ذلك العامجماهيري له

بسبب معارضته للغزو غوثي لمغادرة مصر تميم البرّ  ضطرا، 2003لغزو الأمريكي للعراق عام ة اعشيّ 

تجاهه وا�امه بتنظيم مظاهرات جامعته المناهضة للغزو الأمريكي للعراق، أثمرت هذه اة وموقف الحكومة المصريّ 

" قالولي بتحب مصر"ل ة في مصر والعالم العربي، الأوّ جربة عن عملين ساهما في لفت الأنظار إلى تجربته الأدبيّ التّ 

" مقام عراق"اني فهو قصيدة طويلة صدرت في كتابٍ مستقلٍ بعنوان ا الثّ العاميّة، أمّ  ةهجة المصريّ والذي كُتب باللّ 

ة الفصحى؛ تلقّى العملان صدىً كبيراً طيّباً، فبالإضافة لضغط عددٍ من الأدباء والكتاب غة العربيّ وهي باللّ 

ة وجامعة اهرة والجامعة الأمريكيّ ين في جرائد كأخبار الأدب والأهرام وضغط أساتذته وزملائه في جامعة القالمصريّ 

قيمت في القاهرة ة أفقد ألُقي كاملاً في أمسيّ " مقام عراق"ا كتاب أمّ  ،ن ساهمت قصيدته في عودته إلى مصربوسط
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ا غوثي من قبل، بل ربمّ كتاباً مختلفاً عن كل ما كتبه البرّ "ة بكونه وقد وصفته جريدة الأهرام المصريّ  ،احتفالاً بعودته

ة لحفظ ثقافة كلّ ما فيها عار ضروريّ قنيات التي وجدها الشّ ة، مزيج من التّ ما كُتب بالعربيّ  مختلف عن كلّ هو كتاب 

  .روق في القاهرةعن دار الشّ  2005صدر الكتابان بعد كتابتهما بسنتين عام  وقد" دمهدّ 

 ة للأممّ بالأمانة العامّ ة ياسيّ ؤون السّ غوثي في قسم الشّ ، عمل البرّ 2004عام  هكتورابعد حصوله على الدّ 

ة في الجامعة ياسيّ للعمل أستاذاً للعلوم السّ  2004عب الفلسطيني، وعاد عام ابتة للشّ حدة، لجنة الحقوق الثّ المتّ 

ة امتنعت عن إصدار تصريح عمل له في مصر بصفته أجنبيّاً، على لطات المصريّ السّ  ة بالقاهرة، إلا أنّ الأمريكيّ 

ة عن طريق والدته، ما اضطره إلى مغادرة البلاد مرةّ أخرى ملتحقاً ببعثة الأمم ة المصريّ غم من حقه في الجنسيّ الرّ 

في واشنطن أستاذاً للعلوم  مة، ثمّ راسات المتقدّ عمل في ألمانيا باحثاً في معهد برلين للدّ  ودان، ثمّ حدة في السّ المتّ 

  .2011ة في جامعة جورج تاون حتى عام ياسيّ السّ 

يا مصر هانت وبانت  "غوثي قصيدة كتب البرّ  2011يناير عام  26و  25لأربعاء، اء والاثفي يومي الثّ 

لطات يناير قبل جمعة الغضب، ورغم قطع السّ  27س لى قناة الجزيرة مباشر يوم الخميوأذيعت ع" ها كام يومكلّ 

حرير بالقاهرة المعتصمين في ميدان التّ  لاد، إلا أنّ قناة الجزيرة في البّ  نترنت ومنعها بثّ صالات والأتّ ة آنذاك الإالمصريّ 

ث وأن يذيعوا أخبار القناة بما فيها القصيدة على شاشات مصنوعة من الملاءات وأقمشة استطاعوا أن يلتقطوا البّ 

فتات، وقد أعيد إذاعة القصيدة مراراً أثناء الاعتصام الذي امتد ثمانية عشر يوماً، وقد سمعها الملحن مصطفى اللاّ 

 غوثي كغيره منرتبط تميم البرّ إفبراير، وقد  4ا في الميدان يوم ان من بين المعتصمين، فقام بتلحينها وغنائهسعيد، وك

  .يناير وما تبعها 25أهل البّلاد بثورة 

ة جتماعيّ ة والإقتصاديّ حدة الإغوثي استشارياًّ للجنة الأمم المتّ ، عمل تميم البرّ 2014و 2011بين عامي 

  .2030وعة بحثية لإصدار تقرير عن مستقبل العالم العربي حتى عام آسيا، وقاد مجم لغرب

نفيذي ووكيلاً للأمين العام جنة مساعداً للأمين التّ ائم في اللّ بلوماسي الدّ لتحق بالعمل الدّ إ، 2015في عام 

وم اليّ  ، وفي جريدة العربي2014حتى  2010ة من روق المصريّ حدة، وله عمود أسبوعي في جريدة الشّ للأمم المتّ 

 .2015منذ  21وموقع عربي
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 :داءــــــــــــــــــــــــــــي الفـــــــــــــنفس

  منتصر حزين نفسي الفداء لكلّ 

  قتل الذين يحبهم،

  إذ كان يحمي الآخرين

  يحمي بشبرٍ تحت أخمصه اتزان العقل

  نيا علي إطلاقهمعني العدل في الدّ 

  يحمي البرايا أجمعين

  البلاد القاعدينحتي مماليك 

  والحرب واعظة تنادينا

  لقد سلم المقاتل

  والذين بدورهم قتلوا

  نعم هذا قضاء االله لكن

  ربما سلموا إذا كان الجميع مقاتلين

  نفسى فداء للرجال ملثمين

  إذ يطلقون سلاحهم مثل الدعاء يطير من أدني لأعلي

  مثل تاريخ هنا يملي فيتلي

  حاصرونا كيفما شئتم

  الخبز والتاريخ يصنع هاهنا تحت الحصار فإنّ 

  نفسي فداء للشموس تسير في الأنفاق تحت الأرض من دار لدار

  حيث الصباح غدا يهرب من يد ليد

  بديلاً عن صباح خربته طائرات الظالمين

  نفسي فداء للسماء قنابل الفسفور تملؤها كشعر الغول

  ألف جديلة بيضاء نحو الأرض تسعي

  تنقض كالمبني القديم ماء تريد أنوالسّ 

  فنرفع الأيدي لنعدل ميلها،

  وتكاد أن تنهار لولا ما توفَّر من أكُفِّ الطيبين

  يا أهل غزة ما عليكم بعدها
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  واالله لولاكم لما بقيت سماء ما تظل العالمين

  نفسى الفداء لعرق زيتون من البلد الأمين

  في الدربيخ يجمع ثوبه لو صادفته بِركَْةٌ ه، كالشّ أضحي يقلص ظلّ 

  حتي لا يمر مجند من تحته

  :ويقول إن كسرته دبابتهم في زحفها نحو المدينة

  لا يهم، علي الأقل فإ�م لن يستظلوا بي”

  وتلك نبوءة

  قد كان يفهمها الغزاة من القرون السابقين

  هذي بلاد الشام

  كيف تقوم فيها دولة ربت عدوا�ا مع الزيتون يا حمقي

  عدُ ما زلتم غزاة محدثينولكن عذركم معكم فأنتم ب

  قسماً بشيبي لن يطول بقاؤكم

  فالظل يأنف أن تمروا تحته

  والأرض تأنف أن تمروا فوقها

  عابرين«واالله سماكم قديماً في بلادي 

  نفسي فداء للرجال المسعفين

  المنحنين علي الركام ولم يكونوا منحنين

  اكضين إلي المنازل باحثين عن الأنينالرّ 

  علامة الأحياء يصبح نادراً حيث الأنين 

  حيث الحياة تصير حقاً لا مجازاً خاتماً في التُـرْبِ 

  تظهرُ، يرهفون السمعَ رغمَ القصفِ،

  تخفي مرةً أخري وتظهرُ،

  يرفعون الردمَ، لا أحدٌ هنا،

  تبدو يدٌ أو ما يشا�ها هناكَ،

  ويخرجون الجسمَ رغم تشابه الألوانِ 

  مل والإنسانِ بين الرّ 

  النسيانِ  كالذكري من
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  كالمعني من الهذيانِ 

  تطلع أمةٌ وكأنما هي فكرة منسيةٌ 

  يا دهر فلتتذكر الموتي،

  هنالك سبعة في الطابق الثاني

  ثمانية بباب الدار،

  أربعة من الأطفال ماتت أمهم وبقوا

  لأيام بلا ماء ولا مأوي

  ولا صوت، ولا جدوي

  فقل للموت، يا هذا استعد فإ�م

  ، ولكنواالله لن يأتوك أطفالاً 

  كالشيوخ تجارباً ومرارة

  حضر دفاعك فالقضاة

  مضرجين بحكمهم

  قدموا عليك مسائلين

  وهناك وجه بينهم يأتي عليه هالة رملية،

  طفل يصيح بموته قم وانفض الأنقاض عني

  ولتعني، أن أقول لقاتلي الغضبان مني

  إنني قد متُّ حقاً، لا مجازاً، غير أني

  وخطبة لا تنتهيلم يزل لي منبر فوق الأكف 

  يا دولة قامت علي أجسادنا لا تطمئني

  واعلمي ما تفعلين

  ولتقرئي يوم القيامة واضحاً في أوجه المستشهدين

  نفسى الفداء لأسرة جمع الجنود رجالها ونساءها فى غرفة

  قالوا لهم، أنتم هنا في مأمن من شرنا

  ومضوا،

  ليأمر ضابط منهم بقصف البيت عن بعدٍ 

  رافتين بأن يُسوَي ما تبقَّي بالتراب،ويأمر بعدها ج
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  لعل طفلاً لم يمت في الضربة الأولي

  ويأمر بعد ذلك أن تسير مجنزرات الجيش في بطء علي جثث الجميع

  يريد أن يتأكد الجندي أن القوم موتي

  ربما قاموا، يحدث نفسه في الليل

  يرجع مرة أخري لنفس البيت، يقصفه،

  ماتوا، ويقنع نفسه، ماتوا، بكل طريقة

  ويسأل نفسه، لكن ألم أقتلهمو من قبل،

  من ستين عاماً، نفس هذا القتل،

  نفس مراحل التنفيذ،

  لست أظنهم ماتوا،

  ويطلب طلعة أخري

  من الطيران تنصره علي الموتي

  ويرفع شارة للنصر مبتسماً إلي العدسات

  منسحباً، سعيداً أن طفلاً من أولئك لم يقم من تحت أنقاض المباني

  يكدرهكي 

  ويسأل نفسه في الليل، ما زال احتمالاً قائماً أن يرجعوا

  فيضيء ليلته بأنواع القنابل،

  سائلا قطع الظلام عن الركام وأهله

  ماذا ترين وتسمعين

  فتجيبه

  ألق إلا قاتلاً قلقاً، وقتلي هادئين

  نفسى فداء للصغار الساهرين

  عطشاَ وجوعاً من حصار الأقربين الآكلين الشاربين

  المالكين النيل والوادي وما والاهما ملك اليمين

  الشائبين الصابغين رؤوسهم فمعمرين

  من أين يأتيكم شعور أنكم سَتُـعَمّرُون إلي الأبدْ 

  ثقة لعمري لم أجدها في أحدْ 
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  عيشوا كما شئتم ليوم أو لغدْ 

  لكنني صدقاً أقول لكم

  فقط من أجل منظركم، وهيبتكم

  ازإذا سرتم غدا في شاشة التلف

  سيروا صاغرين

  نفسي فداء للصغار النائمين

  بممر مستشفي علي برد البلاط بلا سرير، خمسةً أو ستةً متجاورين

  في صوف بطانية فيها الدماء مكفنين

  قل للعدو، أراك أحمق ما تزالْ،

  فالآن فاوضهم علي ما شئت

  واطلب منهمو وقف القتالْ 

  يا قائد النفر الغزاة إلي الجديلة

  ين الكحيلةأو إلي الع

  من سنين

  أدري بأنك لا تخاف الطفل حياً 

  .إنما أدعوك صدقاً، أن تخاف من الصغار الميتين
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  مَرَرْنا عَلــى دارِ الحبيب فرَدَّنا

  فَـقُلْتُ لنفســي رُبما هِيَ نعِْمَةٌ  وسورُهاارِ قانونُ الأعادي عَنِ الدّ 

  تَـرَى كُلَّ ما لا تستطيعُ احتِمالَهُ  فماذا تَـرَى في القدسِ حينَ تَـزُورهُا

  إذا ما بدََتْ من جَانِبِ الدَّرْبِ دورهُا

  وما كلُّ نفسٍ حينَ تَـلْقَى حَبِيبَها تـُسَرُّ 

  الفِراقِ لِقاؤُهفإن سـرَّها قبلَ  ولا كُلُّ الغـيِابِ يُضِيرهُا

  متى تُـبْصِرِ القدسَ العتيقةَ مَرَّةً  فليسَ بمأمـونٍ عليها سـرُورهُا

 فسوفَ تراها العَينُْ حَيْثُ تُدِيرُها

***  

  في القدسِ، بائعُ خضرةٍ من جورجيا برمٌ بزوجته

  يفكرُ في قضاءِ إجازةٍ أو في في طلاءِ البيتْ 

  العُليا يُـفَقَّهُ فتيةَ البُولوُنِ في أحكامها في القدس، توراةٌ وكهلٌ جاءَ من مَنْهاتِنَ 

  ..في القدسِ شرطيٌ من الأحباشِ يُـغْلِقُ شَارعِاً في السوقِ 

  رشَّاشٌ على مستوطنٍ لم يبلغِ العشرينَ،

  وسياحٌ من الإفرنجِ شُقْرٌ لا يَـرَوْنَ القدسَ إطلاقاً  قُـبَّعة تحَُيِّي حائطَ المبكَى

  مَعَ امْرأَةٍَ تبيعُ الفِجْلَ في الساحاتِ طوُلَ اليَومْ  راًَ تَراهُم يأخذونَ لبعضهم صُوَ 

  في القدسِ دَبَّ الجندُ مُنْتَعِلِينَ فوقَ الغَيمْ 

  في القدسِ صَلَّينا على الأَسْفَلْتْ 

  !في القدسِ مَن في القدسِ إلا أنْتْ 

***  

  وَتَـلَفَّتَ التاريخُ لي مُتَبَسِّماً 

  وتبصرُ غيرهَم! تخطئهم،أظَنَـَنْتَ حقاً أنَّ عينَك سوفَ 

حَسبتَ أنَّ زيارةً سَتُزيحُ عن وجهِ المدينةِ، يا بُـنيََّ، حجابَ  مشٌأَ  ها هُم أمامَكَ، مَتنُْ نصٍّ أنتَ حاشيةٌ عليهِ وَهَا

  واقِعِها السميكَ 

  لكي ترى فيها هَواكْ 

  وهي الغزالةُ في المدى، حَكَمَ الزمانُ ببِـَيْنِها في القدسِ كل� فتى سواكْ 
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  ما زلِتَ تَـركُْضُ إثْـرَهَا مُذْ وَدَّعَتْكَ بعَِيْنِها

   أراكَ وَهَنْتْ رفقاً بنَِفسكَ ساعةً إنيّ 

  في القدسِ من في القدسِ إلا أنَْتْ 

***  

  اريخِ مَهْلاً، فالمدينةُ دهرهُا دهرانِ يا كاتبَ التّ 

  النومْ دهر أجنبي مطمئنٌ لا يغيرُ خطوَه وكأنَّه يمشي خلالَ 

  يمشي بلا صوتٍ حِذار القومْ  كامنٌ متلثمٌ وهناك دهرٌ،  

  ..والقدس تعرف نفسها

  إسأل هناك الخلق يدْللُْكَ الجميعُ 

  فكلُّ شيء في المدينة

  ذو لسانٍ، حين تَسألَهُُ، يبُينْ 

  في القدس يزدادُ الهلالُ تقوساً مثلَ الجنينْ 

  حَدْباً على أشباهه فوقَ القبابِ 

رَ ال نَهم عَبـْ   سنينَ عِلاقةُ الأَبِ بالبَنينْ تَطَوَّرَتْ ما بَـيـْ

  في القدس أبنيةٌ حجارُ�ا اقتباساتٌ من الإنجيلِ والقرآنْ 

  في القدس تعريفُ الجمالِ مُثَمَّنُ الأضلاعِ أزرقُ،

  فَـوْقَهُ، يا دامَ عِزُّكَ، قُـبَّةٌ ذَهَبِيَّةٌ،

  تبدو برأيي، مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء مُلَخَّصَاً فيها

  وَتدُْنيِهاتدَُلِّلُها 

  تُـوَزِّعُها كَأَكْياسِ المعُونةَِ في الحِصَارِ لمستَحِقِّيها

  إذا ما أمَُّةٌ من بعدِ خُطْبَةِ جمُْعَةٍ مَدَّتْ بأِيَْدِيها

  

***  

  اسِ تحمينا ونحميهاماءُ تَـفَرَّقَتْ في النّ وفي القدس السّ 

  نْ ونحملُها على أكتافِنا حمَْلاً إذا جَارَت على أقمارهِا الأزما

  في القدس أعمدةُ الرُّخامِ الداكناتُ 
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  كأنَّ تعريقَ الرُّخامِ دخانْ 

  ونوافذٌ تعلو المساجدَ والكنائس،

  أمَْسَكَتْ بيدِ الصُّباحِ ترُيِهِ كيفَ النقشُ بالألوانِ،

  ،“لا بل هكذا”: وَهْوَ يقول

  ،“لا بل هكذا”: فَـتـَقُولُ 

  حتى إذا طال الخلافُ تقاسما

  العَتَبَاتِ لَكِنْ فالصبحُ حُرٌّ خارجَ 

  إن أرادَ دخولهَا

  فَـعَلَيهِ أن يَـرْضَى بحُكْمِ نوافذِ الرَّحمنْ 

***  

  في القدس مدرسةٌ لمملوكٍ أتى مما وراءَ النهرِ،

  لتاجرٍ من أهلِ بغدادٍ  باعوهُ بسوقِ نخِاَسَةٍ في أصفهانَ 

  أتى حلباً فخافَ أميرهُا من زُرْقَةٍ في عَيْنِهِ اليُسْرَى،

  قافلةٍ أتت مصراً فأعطاهُ ل

  فأصبحَ بعدَ بضعِ سنينَ غَلاَّبَ المغولِ وصاحبَ السلطانْ 

  في القدس رائحةٌ تُـلَخِّصُ بابلاً والهندَ في دكانِ عطارٍ بخانِ الزيتْ 

  وااللهِ رائحةٌ لها لغةٌ سَتـَفْهَمُها إذا أصْغَيتْ 

  “تحفل �ملا ”: موعِ عَلَيَّ وتقولُ لي إذ يطلقونَ قنابل الغاز المسيِّلِ للدّ 

  “!أرأيتْ ”: وتفوحُ من بعدِ انحسارِ الغازِ، وَهْيَ تقولُ لي

  في القدس يرتاحُ التناقضُ، والعجائبُ ليسَ ينكرهُا العِبادُ،

  ا قِطَعُ القِمَاشِ يُـقَلِّبُونَ قَدِيمها وَجَدِيدَها،كأ�ّ 

  والمعجزاتُ هناكَ تُـلْمَسُ باليَدَيْنْ 

  بنايةً  في القدس لو صافحتَ شيخاً أو لمستَ 

  لَوَجَدْتَ منقوشاً على كَفَّيكَ نَصَّ قصيدَةٍ 

  يا بْنَ الكرامِ أو اثْـنَتـَينْْ 

، ريحُ طفُُولَةٍ،   في القدس، رغمَ تتابعِ النَّكَباتِ، ريحُ براءةٍ في الجوِّ

  فَـترَى الحمامَ يَطِيرُ يعُلِنُ دَوْلَةً في الريحِ بَـينَْ رَصَاصَتـَينْْ 
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***  

  رُ، كأ�نَّ سطورُ تاريخِ المدينةِ والكتابُ تراُ�افي القدس تنتظمُ القبو 

  مرُّوا من هُنا الكلّ 

  فالقدسُ تقبلُ من أتاها كافراً أو مؤمنا

  أمُرر �ا واقرأ شواهدَها بكلِّ لغاتِ أهلِ الأرضِ 

  فيها الزنجُ والإفرنجُ والقِفْجَاقُ والصِّقْلابُ والبُشْنَاقُ 

  ك، والفقراءُ والملاك، والفجارُ والنساكُ،والتتارُ والأتراكُ، أهلُ االله والهلا

  فيها كلُّ من وطئَ الثَّرىكانوا الهوامشَ في الكتابِ فأصبحوا نَصَّ المدينةِ قبلنايا كاتب التاريخِ ماذا جَدَّ فاستثنيتنا

لسيارةِ الصفراءِ، مالَ بنا شمَالاً يا شيخُ فلتُعِدِ الكتابةَ والقراءةَ مرةً أخرى، أراك لحَنَْتْالعين تُـغْمِضُ، ثمَّ تنظرُُ، سائقُ ا

  نائياً عن با�ا

  والعينُ تبصرهُا بمرآةِ اليمينِ، والقدس صارت خلفنا

  تَـغَيـَّرَتْ ألواُ�ا في الشمسِ، مِنْ قبلِ الغيابإْذ فاجَأتَْني بسمةٌ لم أدْرِ كيفَ تَسَلَّلَتْ للوَجْهِ 

  قالت لي وقد أمَْعَنْتُ ما أمَْعنْتْ 

  ورِ، أحمقُ أنَْتْ؟ي وراءَ السّ اكها البّ يا أيّ 

  أَجُنِنْتْ؟

  لا تبكِ عينُكَ أيها المنسيُّ من متنِ الكتابْ 

  لا تبكِ عينُكَ أيها العَرَبيُِّ واعلمْ أنَّهُ 

  في القدسِ من في القدسِ لكنْ 

  .لا أرََى في القدسِ إلا أنَْت
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 :ذارا يا سماءـــــعتإيا ــــــــــما بين عين قبلي

  عتذارا يا سماءإقبّلي ما بين عيننا 

  قد حملنا منك مالا يحتمل

  إن من أثقل ما يحمله المرء الهواءْ 

  حين يحوي كلَّ ما تحوينَهُ 

يتينْ 
ِّ
  أنتِ لوحٌ حجريٌ كُتِبَتْ فيهِ وصايا الم

  كاد يمُحى ما عليه من جمَُلْ 

  مِن توالي البرقِ والرعدِ على مَرِّ السنينْ 

  معجماتٍ كخطوطٍ في جبينْ لا سطوراً ’لم يدعْ 

  أنتِ لوحٌ حجريٌّ من �اء

  أنتِ لوحٌ حجريٌّ من حنينْ 

  يخُضع الأعناقَ ما بين كتوف الحاملينْ 

  كلنا يحملُهُ 

  وهو لا يحملنا إلا قليلا

  كلنا يحملُهُ 

  صفَّينِْ تحت اللوحِ نمشي

  نمنع الميزانَ منهُ أن يميلا

  كلنا يحملهُ 

  صفَّينِْ تحت اللوح نمشي

  عُ الآن القتيلانَـرْفَ 

  بدراً وأحلى، مثل قنديلٍ وددنا في السما تعليقَهُ 

  نظر الناس إليهِ 

  تدلىّ  دَنا ثمّ 

  صار نقشاً في أفاريز الجوامعْ 

  بالذي سَطَّرهَُ الأمَُّيُّ حين االله أمْلى

  نرفع الجثمانَ أعلى

  عَلَّهُ يدخل في أزرقِها
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  يغدو خلطة الحنّاء في مفرقِها ثمّ 

  إلى أوطا�ا حَنَّةَ الريح

  وحياءَ الشمس من مّشرقِها

  !عبثاً 

  ويظل الجسم جسماً فوق أكتاف المحبين ثقيلا

  طيناً وماءْ ، لن يكون القبر إلا حفرةً 

يِّتَ والأكفانَ والأعلامَ فيها
َ
  نضع الم

  نمضي ثمّ 

  قد تركْنا ثمَّّ في القبر السماءْ 

  ثم لا نيأس أن تقبل منا ولداً ما في غدٍ أو بعد غدْ 

  عش إلى الأعلىيوم نرفع النّ  كلَّ 

  وتمتد الأيادي لمداها

  فّـتُـرَدّ 

  ويشبّ الناس شبّاً فوق أطراف الأصابعْ 

  علَّها تبصرهُ 

  علها إن نَسِيَتْ تذكُرهُُ 

  عبثاً تُـنْكِرهُُ 

  والعلامات عليه كلها

  أبيضه أسوده أحمره أخضرهُ 

  والحطة الرقطاء حول الوجه لا تسترهُُ 

  دهاهاماذا ، كيف لا تعرفهُُ 

  إسمعي يا هذه الزرقاء يا بيتَ القضاءْ 

  هاكِ خيرناكِ هاكْ 

  إرفعيهِ الآنَ عن أكتافنا

  ثم ارفعينا لعُلاكْ 

  أو فإناّ

  نضع الأكفانَ في القبر و نمضي
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  قد تركناكِ هناكْ 

  وتصيحين بنا أن أدركِوني

  أخرجِوني

  نظرةٌ ثم التفاتٌ 

  ثم لا ننظر أخرى للوراءْ 

  اعتذراً يا سماءْ  قّـبِّلي ما بين عينيْنا

  يا سماء

  ما البطولة؟

  حفرة تحت علامة؟

  لا نريد ا�دَ خلْف الموت حتى لا ولا ا�دَ أمامَهُ 

  نحن لسنا أولياءْ 

  ما كراماتٍ أردنا بل كًرامة

  ها سبيل االله ندريه

  فهل ثمََّ سبيلٌ للكهولة؟

  لم نكن ندعو لدِينٍ أو إمامَة

  أو كتابٍ يزعج الكهّان يوم السبتِ 

  لم نطرد من الهيكل تجّارَ الفضيلةْ 

  نحن لسنا مُسّحاءْ 

  نحن كنا ليلةَ الَّلبِ ندقُّ الكفَّ فوق الكفِّ 

  ما زدِْنا على ذلك شَيّا

  نحن من صاح عليه الديك ألَفاً 

  لم نقل للرّوم حَرْفاً 

 وبكينا في مَسيحِ االلهِ إلْفاً 

  لا نبَِيّا

  غير أناّ في بطون الأُسْدِ بتِْنا

  دينهِ حين امتُحِنّا لم نحد عن

  وعرفنا دقَّةَ المسمارِ في الكفَّينِْ مثلَهْ 
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  ثم لا نطلب أن يأتي إلينا مَلَكٌ 

  يخرجنا من ظلمة القبر �الات الضياء

  بين نجمٍ وغمامةْ 

  قد عرفنا قبل هذا

  أن فرُزِنا

  ،نحن للصَّلْبِ وأنتم للقيامةْ 

  لم نُـؤَلَّهْ 

  لم يُسَجَّلْ في الأناجيل اسمُ أبْـلّهْ 

  ماتَ مِنّا

  حاملاً في صدرهِ أيقونةً 

  وجهَ ابن نجَّارٍ وديعٍ صامها تحت الرداءْ 

  وهو لا يطلب أن يذُْكَرَ أصلاً 

  .مات فالأمر سواءْ 

  .قَـبِّلي ما بين عينينا اعتذاراً يا سماءْ 

  يا سماءْ 

  أبلغي في ليلةِ الإسراءِ مَن بالمسجدِ الأقصى يُصَلّي

  من نبيٍّ أو إمامْ 

  من عليهم صلواتُ االله سربٌ من حمًامْ إسمعوا يا 

  وأذانٌ في الأعالي يتردَّدْ 

  بينكم مَن كلَّم االله جهاراً 

  والذي لم يَصْلَ ناراً 

  والذي عن أمرهِ عَمَّرتِ الجنِانُ داراً 

  والذي يحيا مدى الدهر سِراراً 

  حاضراً أو غائباً يبدو ويستخفي مراراً 

  والذي قد أتـْعَبَ الناس انتظاراً 

  المعراج في المحراب من خلف محمدْ ليلةَ 
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  :إسمعوا مِنّا الكلامْ 

  أعذرونا لو دَخَلْنا في صفوفِ الخاشعينْ 

  !بالتوابيت وبالإعلامِ فَـوْضى

  نحن لسنا أولياءً أو عباداً صالحينْ 

  غير أنَّا لم نجئكم مُدَّعينْ 

  كي ننال ا�د في شركتكم هذا المقام

  نحن جئنا مجبرَين

  أعذرونا قد بلينا

  تمادي مشركيناب

  في الغباءْ 

  فاضطراراً يصبح المرء نبيّاً 

  لعنة االله عليهم

  جعلونا أنبياءْ 

  .قَـبِّلي مت بين عينينا اعتذاراً يا سماءْ 
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  :لاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح

زةٌَ تَـتـَعَثَّـرُ بَـينَْ الخرائبْ    عَنـْ

زةٌَ    عَثَـرَتْ بالعِراقوكانت إذا عَنـْ

  يَظَلُّ لها عُمَرٌ لا يَـنَامْ 

  فَكَمْ عَثَـرَتْ فِيهِ مِنْ أمَُّةٍ 

  وكََمْ مِنْ أمَِيمٍ وكََمْ مِنْ إِمامْ 

  وكََمْ مِنْ إلِهٍ أطُِيحَ بِهِ 

  وكََمْ مِنْ إلِهٍ أقُِيمَ فَـقَامْ 

زةٌَ تَـتـَعَثَّـرُ بَـينَْ الخرائبْ    عَنـْ

تْحَفِ الوَطَنيِِّ ببِـَغَدَادَ وَتَـبْحَثُ في ما تَـبـَقَّى مِنَ ا
ُ
  لم

  عَنْ عُشْبَةٍ أو وَثيِقَةْ 

نـَهُمَا زُ بَـيـْ   وَلا فَـرْقَ إِنْ جَاعَتِ العَنـْ

نـَهُمَا في الحقِيقَةْ    وَلا فَـرْقَ بَـيـْ

  عُشْبَةٌ في الخرابِ تُـوَثِّـقُهُ 

  أو وَثاَئِقُ في الرمل تُـوْرقِهُ

زُ أَهْدَى ا كَانَتِ العَنـْ   رُبمَّ

  ريِقَ لهافَخُلُّوا الطَّ 

  والطَّريقَةْ 

  .أنقدر؟...وكيفَ نكونُ عنزاً : إنليل

  ...يا إنليل، هل أنتَ قادرٌ أن تكون؟. ألم أقل لك؟ لا نقدرُ على شيء: آنو

  .قادرٌ أن أكونَ إلهاً : إنليل

  عنزة...ليس عن هذا سألتك، هل أنت قادرٌ أن تكون: آنو

  !عنزة: أنليل

؟ أتقدر أن تكون أسداً، بقرةً، حماراً، بَكَرةًَ على بئرٍ، قفلاً، مفتاحاً، حذاءً، يا نعم عنزة، أتقدر أن تكون عنزة: آنو

  إنليل، هل أنتَ قادرٌ أن تكون؟

  !أجبْ 

زةٌَ تَـتـَعَثَّـرُ بَـينَْ الخرائبْ    عَنـْ
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كْتَبَةْ 
َ
  تجَُوزُ مِنَ المتحفِ الوَطَنيِِّ إلى الم

  هَبَهْ وَتَـبْحَثُ عَنْ مُصْحَفٍ أعَجَزَ النَّارَ أَنْ تَـن ـْ

  فَـلَمَّا خَبَتْ عَنْهُ أَشْعَلَ أَحْرفَُهُ في الظَّلامْ 

  كَأَنَّ الزَّخَارِفَ في جَانبِـَيْهِ مُنـَزَّلَةٌ كَالكَلامْ 

لَةً مُعْرَبةَْ    تَـركَْنَ اللَّياليْ مُشَكَّ

زةٌَ تَـتـَعَثَّـرُ بَـينَْ الخرائبْ    عَنـْ

  تجَُوزُ مِنَ المتحفِ الوَطَنيِِّ إلى المكْتَبَةْ 

  :أبو منصُورٍ الحلاَّج قالَ 

  حبيبي اختراعٌ لئيمْ 

  هُو موجودٌ ما كنْتَ خائفاً منه أو راغباً فيهْ 

  موجودٌ ما كنْتَ محتاجاً إليهْ 

  فإن غَضِبْتَ عَلَيهْ 

  لم يَـعُدْ موجوداً 

  وَوَااللهِ لا يكونُ الحبيبُ إلا هَكَذَا

  مجازاً يرامُ ولا ينالْ 

  ليسَ به نَـقْصٌ ولا كمالْ 

  ي فقد آمَنمن شكَّ عند

  واليقينُ ضَلالْ 

  حبيبي مجازٌ لا ينُالْ 

  ليس به نقصٌ 

  ولا كَمَالْ 

  أحُِبُّهُ حُبَّاً وَرَبِّ الكَعْبَةْ 

  مِنْ مِثْلِهِ اْسْتـَعْفَى النَّبيُِّ رَبَّهْ 

غَبَّةْ 
َ
  وَلا أرَاَهُ آمِنَ الم

  أحُِبُّ إِلْفِي وَأُحِبُّ حُبَّهْ 

  يجَْمَعُ لي جَفَاءَهُ وَقُـرْبهَْ 

  نَّهُ الهِلالُ فَـوْقَ القُبَّةْ كَأَ 



الملاحـــــــــــــــــــــــــــق    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 

 

69 

 

  أوَِ النَّدَى بَـينَْ خُيُوطِ القِرْبةَْ 

  أوَْ لَمْعَةٌ مَرَّتْ بِرأَْسِ حَرْبةَْ 

  أهَْواهُ إِنْ يأَْبهَْ وَإِنْ لم يأَْبهَْ 

  هَوَىً حَوَيْتُ شَرْقَهُ وَغَرْبهَْ 

  وَدَمْعَ عَينٍْ مَا كَفَفْتُ غَرْبهَْ 

ارِ وَدَارَ    الغُرْبةَْ  يا غُرْبةََ الدَّ

  وَيْحَ الفَتىَ، إذا أَطاَعَ قَـلْبَهْ 

لَهُ وَصَلْبَهْ    جَرَّ عَلَيْهِ قَـتـْ

  :قال

 لا يكون الذنبُ ذنباً إلا إذا تبرَّأَ منه مرتكبُه، فإن أحبَّهُ واعتقدَهُ صار قولاً له ورسالةً منه، وما نبيُّ قَومٍ ورسولهم إلا

  مجرماً عندهم،

بَّأْ، فلمَّا جاءَه الوحيُ انقلبوا في التاريخ كُفَّاراً، ألا تراهُ أوجعهم �ا، ألا تراهم جرَّمُوه كانوا مؤمنين قبل أن يَـتـَنَ 

  عليها،

رَ الدارين، وجَريمِتَُهُ في حقِّهم حُبُّهُ لهم و  إن لكنَّهُ أحبَّ جريمتَهُ تلك، حُبُّهُ لهم جَريمِتَُهُ في حقِّهم وإن أهداهم خَيـْ

  سفكَ دماءَهم،

  جريمتَكَ يا أخي تَـفُزْ �ا والحقُّ حقٌّ على الوَجْهَينْْ أَحْبِبْ 

  ناَدَيْتُ بَـغْدَاداً وَأهَْلَ بَـغْدَادْ 

  عُمْريِ إذا أنَْـقَصْتُمُوهُ يَـزْدَادْ 

  الحقُّ في عَبَاءَتيِ والأَشْهَادْ 

  ما حِدْتُ عُنْهُ طَرْفَةً وَلا حَادْ 

  أوَْقَـفَنيِ عِنْدَ الْْتِقَاءِ اْلأَضْدَادْ 

  اليَقِينُ يَـلْتَقِي باِلإلحْاَدْ  حَيْثُ 

يَةٌ وصَيَّادْ    أنا وشَكِّيْ ظبَـْ

  يَصْطاَدُني يَـوْماً ويَـوْماً أَصْطادْ 

  كَفَّاً بِكَفٍ للصَّلِيبِ نُـقْتَادْ 

  لا سامَح االلهُ الهوََى ولا كادْ 

  :قال حين صلبثم ّ 
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نِيرُ 
ُ
  حَبِيبي أيُّها القَمَرُ الم

  يرُ بحُِسْنِكَ مِنْ جَفَائِكَ نَسْتَجِ 

  أتََـهْجُرنُاَ وَأنَْتَ لنََا أمَِيرُ 

هْرِ النَّكِيرُ    إِذَا مَا اْشْتَدَّ في الدَّ

  أيَاَ مَنْ نَـرْتجَِيهِ في النَّوائِبْ 

  دَعَوْتُكَ إِذْ بلَِيتُ وَحَانَ حَيْنيِ 

  كَطِفْلٍ ظَلَّ مَرْفُوعَ اليَدَيْنِ 

  لتِـَرْفَـعَنيِ إلِيَْكَ بَـغَيْمَتـَينِْ 

  مَا قَـلَّبْتُ عَيْنيِ فَـلَمْ أرََ عِنْدَ 

  سِوَى عَنْزٍ تَـعَثَّـرُ في الخرائِبْ 

زةٌَ عَثَـرَتْ بَلْ سَيِّدِي عَثَرا   مَا عَنـْ

  ظَلَّ وَقَدْ بَـرَزَ الأَعْدَاءُ مُسْتَترِاَ

زةًَ أرََّقَتْ عَنْ نَـوْمِهِ عُمَرَا   ياَ عَنـْ

  أَسْتـَوْدعُِ االلهَ في بَـغْدَادَ لي قَمَرَا"

  "الأَزْراَرِ مَطْلَعُهُ  باِلكَرخِْ مِنْ فَـلَكِ 

  ما زاَلَ مَوْلايَ يدُْنيِنيِ وَيَـرْدَعُني

  أطَْلُبُ مِنْهُ اْرْتيَِاحَاً وَهْوَ يوُجِعُني

  فَحِينَ أيَْـقَنْتُ مِنْ أَنْ ليَْسَ يَسْمَعُني

  وَدَّعْتُهُ وَبِوُدِّي لَوْ يُـوَدِّعُني"

  "صَفُو الحياةِ وَأَنيِّ لا أوَُدِّعُهُ 

رَ منصورٍ بالحقِّ بين برُدَيْهمات أبو منصور غَ    يـْ

زةٌَ عرجاء   جنازتهُ عَنـْ

  مات كافراً وشاكاً ومؤمناً معاً 

  تاركاً وجعاً 

  كالوشم الأخضر في وجه السماء

  لم يبق منه إلا فُضُولُ المستشرقين

  ومُراَوَحَةُ الشعراء يفُاصِلونَ التاريخَ في سوقِ الأقْنِعَةْ 
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  مي ببغدادأمَّا ما كان من أمر المندوب السا

  فما إن عُلِمَ لَدَيْه

  أن أَحَدَ أهلها كان يخفي الحقَّ في عباءته

رةً بالقبضِ عليه   حتى أصدر مُذكَِّ

  وما يزالُ الجنود

  يُـفَتِّشونَ كل عباءةٍ تمرُّ �م

  إلى يومِ الناسِ هَذَا

  يا أهَْلَ بغدادَ يا أهَْلَ المروءاتِ 

  الحقُّ فيكم صحيحُ الوَصْفِ والذَّاتِ 

   الأَراَضِي ولا فَـوْقَ السَّمَاواتِ لا في

  يا باَرَكَ االلهُ في تلكَ العَبَاءاتِ 

  يا قَطْرةًَ كُلُّ بحَْرٍ مِنْكِ مُغْتـَرَفُ 

  قُولُوا لمن أرََّقَـتْهُ عَثْرةُ الشَّاةِ 

  كم عَثـْرةٍَ كَشَفَتْ طرُْقاً خَفِيَّاتِ 

ركُُمْ سَوْفَ يأْتيِ باِلإِجَاباَتِ    ما غَيـْ

  رةٍَ تَـهْدِي الصَّحِيحَاتِ فَـرُبَّ مَكْسُو 

  هَدْياً وَرُبَّ صَلاحٍ جَرَّهُ التـَّلَفُ 

  هَلْ يَسْمَعُ الصَّوتَ مَنْ في مِصْرَ والشَّامِ 

امِي   إنَّ أَصَحَّ الجِراحِ الظَّاهِر ُ الدَّ

  يا كاتمَِ الجرُحِْ مِنْ عَامٍ إلى عَامِ 

  فَـلْيـَعْرِفِ المرءُ مَنْ مَندُوبهُُ السَّامِي

ا سُ    بَّةٌ أن يُـعْبَدَ الخزََفُ فإ�َّ

  .ا تَـرَفُ كُف�وا لِسانَ المراثي إ�ّ 
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 :) امــــــــــــــــع 60 (اوم ـــــــــــــــــــــــــــــــمق

 يشهد أحوالهم ويستمعُ ، إن سارَ أهلي فالدّهر يتّبعُ 

 يأخذ عنهم فن البقاء فقد زادوا عليه الكثير وابتدعوا

 بأَّ�م مَهزومونَ ما اقتَنعوا وكلّما همّ أن يقول لهمُ

 فيه الفضول والجزعُ ، ن ساروا في مظاهرة في الخلفِ إيسيرُ 

 يكتبُ في دفترٍ طريقتهم لعلّه في الدّروسِ ينَتفعُ 

 ،فإِنهُّ نحَوَ الجيّشِ يندفعُ ، لو صادَفَ الجَّمعُ الجيشَ يقصدُهُ 

 جعواولكِنْ القَصْدُ أنّـهُم رَ ، فيرجع الجُّندُ خطوَتَينِ فَـقَط

 والقوم عزلٌ والجيش مُتْدرعُ ، أرضٌ أعُيدت ولو لثانيةٍ 

 أو السما فوقه هي القطعُ ، ويصبح الغاز فوقهم قطعاً 

 ليست بماء لكنّها جُرعُ ، وتطلب الريح وهي نادرةٌ 

 كزئبق في الدّخان يلتمعُ ، ثم تراهم من تحتها انتشروا

 تكاد منه السقوف تنخلعُ ، لكي يُضلّوا الرصاص بينهمُ 

 ووجه الزمان منتقعُ ، حتى تجلّت عنهم وأوجهُهُم زهرٌ 

 كأن شمساً أعطت لهم عدةً أن يطلع الصبح حيث ما طلعوا

 تنكّروا باللّثامِ أو خَلًعوا، تعرفُ أَسماءُهُم بأِعيُنِهِم

 ودار مقلاعُ الطفّل في يده دَورة صوفيّ مسّه وَلًعُ 

 تنعُ يعُلّم الدّهر أن يدور على من ظنّ أَن القويّ يم

 وكل طفل في كفّه حجر ملخص فيه السهل واليفعُ 

 جبالهم في الأيدي مفرقة وأمرهم في الجبال مجُتمعُ 

 إلى طريق الله ترتفعُ ، يأتون من كل قرية زمراً 

 وهذه بالزحام تتّسعُ ، ن كثرواإاس الطرق تضيق بالنّ 

 إذا رأوها أمامهم فرحوا ولم يبالوا بأ�ا وجعُ 

 حتى لقد كاد الموت ينخدعُ ، يبدون للموت أنه عبثٌ 

 يقول للقوم وهو معتذر ما بيدي ما آتي وما أدعُ 

 يظل مستغفراً كذي ورع ولم يكن من صفاته الورعُ 

 مره لغدت على سوانا طيوره تقعُ ألو كان للموت 
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 لو لم يخافوا الأقوام لانقطعوا، أعداؤنا خوفهم لهم مدد

 افخوفهم دينهم وديد�م عليه من قبل يولدوا طبعو 

 قل للعدا بعد كل معركة جنودكم بالسلاح ما صنعوا

 ونشهد االله فيكم البدعُ ، لقد عرفنا الغزاة قبلكم

 الموت فينا وفيكم الفزعُ ، ستون عاماً وما بكم خجلٌ 

 أخزاكم االله في الغزاة فما رأى الورى مثلكم ولا سمعوا

 لم نشهد القرعة التي اقترعوا، حين الشعوب انتقت أعاديها

 وفي عداء الوضيع ما يضعُ ، أكفائنا لنكرهكملستم ب

 لم نلق من قبلكم وإن كثروا قوماً غزاة إذا غزوا هلعوا

 ونحن من ها هنا قد اختلفت قدماً علينا الأقوام والشيعُ 

 سيروا �ا وانظروا مساجدها اعمامها او أخوالها البيعُ 

 قومي ترى الطير في منازلهم تسير بالشرعة التي شرعوا

 الأرض القوم بل نبتت منهم بما شيدوا وما زرعوالم تنبت 

 كأ�م من غيومها ا�مروا كأ�م من كهوفها نبعوا

 والدهر لو سار القوم يتبع يشهد أحوالهم ويستمعُ 

 يأخذ عنهم فن البقاء فقد زادوا عليه الكثير وابتدعوا

  .وكلما هم أن يقول لهم با�م مهزومون ما اقتنعوا
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 :هل العزم تأتي العزائمأعلى قدر  تخميس

  أقُولُ لِدارٍ دَهْرهُا لا يُسالمُ 

  وموتٍ بأسواقِ النفوسِ يساومُ 

  وأوجه قتلى زَيَّنتها المباسمُ 

  وتأتي على قدر الكرام المكارمُ  على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ 

  أتَـتْنا ليالٍ ليسَ يحُفظُ جارُها 

  ونارُ أسىً نارُ الجحيمِ شَرارُها 

  يفُرقُ ما بينَ الرجالِ اختبارُها 

  وتصغر في عين العظيم العظائمُ  وتَـعْظمُُ في عين الصغير صغارُها

  وطافَ أبونا الخِضْرُ ينُذر قومهُ 

  فما كان أقسى قلبهم وأصمَّهُ 

  وقالوا له هُزءاً يريدون ذَّمهُ 

  وتعجزُ عن ذاك الجيوش الخضارمُ  ولة الجيشَ همَّهُ ف سيف الدّ يكُلّ 

  وفي الصدر خضرٌ لا يشكُّ بحدسه 

  يقولُ إذ قال الزمان بعكسهِ 

  على غدهِ فرضُ استشارةِ أمسهِ 

  وذلك ما لا تدَّعيه الضراغمُ  ويَطْلُبُ عند الناس ما عند نفسهِ 

  وغزلانِ جَوِّ قد شَغَفنَ برَاحَهُ 

  رأى حَرماً صيادُها فاستباحهُ 

  ر من قومي يروّي رماحه هو الده

  نسور الملا أحداثها والقشاعمُ  يفدِّي أتمُّ الطير عمراً سلاحهُ 

  أقول لها للموت بالموتِ غالبي 

  فبعض المنايا عصمة في النوائبِ 

  به اعتصمت عُليا لؤيِّ بن غالب 

  وقد خُلقت أسيافهُ والقوائمُ  وما ضَرَّها خلقُ بغير مخالبِ 

نَها به عصمت نفسُ الحسين حُ    سيـْ

  قليلةُ عونٍ أصبح الموت عَو�ا 
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  سلوا قلعةَ حاولتُ بالموت صَو�ا 

  وتعلمُ أيُّ الساقيين الغمائمُ  هل الحدثُ الحمراءُ تعرف لو�ا

  مان بطوله وقلعتُنا أمُ الزّ 

  رعته صغيرا عاثرا بحجوله 

  نما وأتاها غازيا في خيوله 

  ا سقتها الجماجمُ فلما دنا منه سقتها الغمام الغُر قبل نزوله

نى 
ُ
  وقلعتُنا في مُلتقى اليأسِ والم

  وقلعتُنا أنتم وقلعتُنا أنا 

  بناها بنُ عبدِ االلهِ حِصنا وموطنا 

  وموجُ المنايا حولها مُتلاطمُ  بناها فأعلى والقَنَا يقَرعُ القَنا

  غدت مهرةً تصحو البلادُ إذا صحتْ 

  إذا كتبتْ فهو الكتابُ وإن محتْ 

  مان توقَّحتْ هذا الزّ  وإن خاطبتْ 

  ومن جثث القتلى عليها تمائمُ  وكان �ا مثلُ الجنونِ فأصبحتْ 

  فأين رسولَ االله ما قد وعد�ا 

  وعوداً كرايات الفتوح مدد�ا 

  وكنت إذا ما الناس ضاعت عدد�ا 

  هر راغمُ ين بالخطي والدّ على الدّ  د�اطريدةَ دهرٍ ساقها فردّ 

  هُ وكم أملٍ مثل السيوف شحذتَ 

  وكم أملٍ مثلَ الزؤان نبذتهَُ 

  وكم أملٍ حصنته وأعذتهَُ 

  وهنَّ لما يأخذنَ منكَ غوارمُ  تفُيتُ الليالي كل شيء أخذتهٌ 

  فيا مُربكَ الأيام كهلاً ويافعا

  ويا غازلاً ضحكَ الوليد شرائعا

  محمدُ أدركنا إذا كنت سامعا

  ه الجوازمُ مضى قبل أن تلُقى عليا اذا كان ما تنويه فعلاً مضارع

  أتذكُرُ دارا أنت أعطيتها اسمها
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  وشيَّد�ا في منبت النخل والمها

  أباها رسولَ االله كنتَ وأمها

  وذا الطعنُ آساسٌ لها ودعائمُ  فكيف ترُجي الرومُ والفرس هدمها

  لياليكَ أيدٍ والليالي جرائمُ 

  وأمتكَ الطفل الذي أنتَ رائمُ 

  وكم صُنتها والعادياتُ عوارمُ 

  وها والمنايا حواكمُفما ماتَ مظلومٌ ولا عاش ظالمُ وقد حاكم

  محمدُ قد عاد العدى فاسمعنهم

  أجَنُّوا ظلاما والظلامُ أجنَّهم

  غُزاة بغُاة أخلف االله ظنهم

  سروا بجيادٍ ما لهن قوائمُ  مأتوكَ يجرُّون الحديد كأ�ّ 

  مس خوف الهتك منهم تلثمُ ترى الشّ 

  وفي جبهة الصحراء للذلِّ ميسمُ 

  فلا عينٌ هناك ولا فمُ  حديدٌ 

  وا من مثلها والعمائمُ  ثيابُـهُم إذا برَقوا لم تعُرف البيضُ منهمُ 

  يريدون ألا يعشقَ الإلفَ إلفهُ 

  ولو قتلوا نصف الفتى مات نصفهُ 

  فأصبح همّي يا محمدُ وصفهُ 

  وفي أذُُن الجوزاء منه زمازمُ  خميس بشرق الأرض والغربِ زحفهُ 

  ورمةٍ  وَهَتْ صحبةٌ ما بين روحٍ 

  تكيدُ لها في السرِّ كل مُلمةٍ 

  وفي الصدر سوقٌ من مصائب جمةٍ 

  فما يفُهم الحُدَّاث إلا التراجمُ  تجمّعَ فيه كل لسنٍ وأمةٍ 

  أتوا في زمانٍ ما يقرُّ قراره

  يشي بنبيِّ االله للقوم غارهُ 

  جاع فرارهُ وأشجع أفعال الشّ 

  ضبارمٌ  فللهِ وقتٌ ذوّب الغش نارهُقلم يبقَ إلا صارمٌ أو
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  يخ إن هو أذناتقطعَ صوت الشّ 

  تقطع سيرُ النهر حتى تأسنا

  تقطعَ وصل الألف للألف بيننا

  وفرّ من الفرسان من لا يُصارمُ  تقطع ما لا يقطع البيض والقنا

  نسيجُ زمان من سقوط المناصف

  سوى من شهيدٍ للزمان مخالف

  كما وقفَ البيت العتيق لطائف

  كأنك في جفن الردى وهو نائمُ  اقفِ وقفتَ وما في الموت شكٌّ لو 

  فلله شعبٌ يجعلُ القتل شيمةً 

  فإن لم تنله النفسُ عاشت ذميمةً 

  أشعبي لقد أعطيتَ للدهر قيمةً 

  ووجهكَ وضَّاحٌ وثغركَ باسمٌ  تمرُُ بك الأبطال كلمى هَزيمةً 

  خلة الأم وابنهاكأنكَ تحت النّ 

  لدى رؤية الأحباب يدمعُ جفنها

  يضحك سنهاومن منظرِ الأعداء 

  إلى قول قومٍ أنتَ بالغيبِ عالم جاعة والنُهىتجازوتَ مقدار الشّ 

  مل أمةً كأنك طير االله تح

  ةُ مّ ئلكي يصبحوا بعد الهوان أ

  ويادهر ماراعيت في االله ذمةُ 

  تمَوتُ الخوَافي تحَتَها وَالقَوادِمُ  ضَمَمتَ جَناحَيهِم عَلى القَلبِ ضَمَّةً 

  طالب كأن الردى، لا النصر ما أنت

  فلا نصر الا وهو بالموت طائب

  فإن ضربوك اهزأ بمن هو ضارب

  وَصارَ إِلى اللَبّاتِ وَالنَصرُ قادِمُ  بضَربٍ أتَى الهاماتِ وَالنَصرُ غائِبُ 

  فأكرم بنفس يا شهيد أرحتها

  بك الارض صارت مكة وفتحتها

  فلما دنت منها الاعادي استبحتها
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  وَحَتىّ كَأَنَّ السَيفَ للِرمُحِ شاتمُِ  هاحَقَرتَ الرُدَينِيّاتِ حَتىّ طَرَحتَ 

  فصلى عليك االله ألفا وسَلّما

  وأنطق دهرا كان من قبل أبكما

  ملوكٌ يريدون الحفائر سُلّما

ا   مَفاتيحُهُ البيضُ الخِفافُ الصَوارمُِ  وَمَن طلََبَ الفَتحَ الجلَيلَ فإَِنمَّ

  ودهرك عبدٌ نال فوقك إمرةً 

  حمُرةماوات فخَلّف حتى في السّ 

  وياعبدُ إن صادفت حرا وحرة

  نَـثَرتَـهُمُ فَوقَ الأُحَيدِبِ نثرةكَما نثُِرَت فَوقَ العَروسِ الدَراهِمُ 

  أميرَ جيوش صرت فينا مؤمرا

  بك اشتدت الأصفاد وانحلت العُرى

  وأطعمتنا للجارحات كما أرى

طاعِمُ  وَقَد كَثُـرَت حَولَ الوكُورِ  تَدوسُ بِكَ الخيَلُ الوكُورَ عَلى الذُرى
َ
  الم

  ويا عبد صرنا ساقة إن امر�ا

  أطاعت فكانت نعمة ما شكر�ا

  ضباع الفلا فينا أراك استشر�ا

  بأِمُّاِ�ا وَهيَ العِتاقُ الصَلادِمُ  تَظُنُّ فِراخُ الفُتخِ أنََّكَ زُرَ�ا

  تحاط بأبكار الرزايا وعو�ا

  جواريك ما تستطيع سيرا بدو�ا

  اطوابير وحش واللظى في عيو�

  كَما تَـتَمَشّى في الصَعيدِ الأَراقِمُ  إِذا زلَِفَت مَشَّيتَها ببِِطوِ�ا

  فيا دهر مهما كنت نارا تَضَرَّم

  فنحن كإبراهيم في النار نَسلم

  عجبت لعبد الدهر ما يتعلم

  قَفاهُ عَلى الإِقدامِ للِوَجهِ لائِمُ  أَفي كُلِّ يوَمٍ ذا الدُمُستُقُ مُقدِمٌ 

  عروقه فأهلي نخل االله مدَّ 

  ما أن يفوقهوأعجز معراج السّ 
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با أن تسوقه   وليث فأنا للدَّ

  وَقَد عَرَفَت ريحَ اللُيوثِ البَهائمُِ  أيَنُكِرُ ريحَ اللَيثَ حَتىّ يَذوقَهُ 

  وإن أمُِّر العبد استطال بِفُجْرهِ

  وكان رسول االله يكُوى بجمره

  ولكنه ما كَلَّ عن حرب دهره

  هرِ حمَلاتُ الأَميرِ الغَواشِمُ وَباِلصِّ  ابِنِ صِهرهِِ وَقَد فَجَعَتهُ باِِبنِهِ وَ 

  اس دينا ومذهباتذكرت خير النّ 

  عليا وعمارا وزيدا ومصعبا

  ولي حاكم بين الأسود تأرنبا

عاصِمُ 
َ
  مَضى يَشكُرُ الأَصحابَ في فَوتهِِ الظبُىبِما شَغَلَتها هامُهُم وَالم

  أولئك محراب الورى أنتحيهم

  فهو يليهممضوا بخطام الدهر 

  ويعلم قلبي انه لايقيهم

شرَفِيَّةِ فيهِمِ 
َ
  عَلى أَنَّ أَصواتَ السُيوفِ أعَاجِمُ  وَيفَهَمُ صَوتَ الم

  ويا دهر تبُدي حالةً بعد حالةٍ 

  ليشعر قلبي انه دون آلةٍ 

  ويصبح بدرا مفردا دون هالة

  نمُِ وَلَكِنَّ مَغنوماً نجَا مِنكَ غا يسَرُّ بمِا أعَطاكَ لا عَن جَهالَةٍ 

  وقلبي لنور الصبح نافخ كيره

  غياثٌ على صخر كلام مشيره

  أقلبي استرد الملك من مستعيره

  وَلَكِنَّكَ التَوحيدُ للِشِركِ هازمُِ  وَلَستَ مَليكاً هازمِاً لنَِظيرهِِ 

  أقلبي تسلح فالحياة وقيعةٌ 

  ونفس الفتى مرهونة أو مَبيعةٌ 

  وإن ابن حمدانٍ شعوب جميعة

  وَتفَتَخِرُ الدُنيا بهِِ لا العَواصِمُ  بِهِ لا رَبيعَةٌ  تشَرَّفُ عَدنانٌ 

  أقلبي اتَّبع شعبي فحظك حظه
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  وللريح انذار الزمان ووعظه

  وشعبيَ شعر غاية الدهر حفظه

  فإَِنَّكَ مُعطيهِ وَإِنيَِّ ناظِمُ  لَكَ الحَمدُ في الدُرِّ الَّذي ليَِ لَفظهُُ 

  رسولك فانصرني إلى ان ابلِّغا

  ن زماني بما طغىوآخذ ثاري م

  فؤاديَ لم يطلب سواك ولا ابتغى

  فَلا أنَا مَذمومٌ وَلا أنَتَ نادِمُ  وَإِنيّ لتََعدو بي عَطاياكَ في الوَغى

  سلام على من كان برا باهله

  وجازى على عدوان عادٍ بمثله

  وبارك ماء الغيم من مستهله

  عَيهِ الغَماغِمُ إِذا وَقَـعَت في مِسمَ  عَلى كُلِّ طيَّارٍ إِليَها بِرجِلِهِ 

  سلامٌ على من كان يتّبع الهدى

  وسمى اذا ما مات أحمدَ أحمدا

  بح والندىسلام لسيف يشبه الصّ 

  وَلا فيهِ مُرتابٌ وَلا مِنهُ عاصِمُ  أَلا أيَُّها السَيفُ الَّذي ليَسَ مُغمَداً 

  عليك نقشنا ما سيأتي وما خلى

  ولم ينمّحى المكتوب فيك ولا انجلى

  هر ما تلىلقن الدّ  فيا شيخ يامن

جدِ وَالعُلى
َ
  وَراجيكَ وَالإِسلامِ أنََّكَ سالمُِ  هَنيئاً لِضَربِ الهامِ وَالم

  سجلُّك هذا كم أضاء وأحرقا

  وفيه الهوى والهجر والجن والرُّقى

  ودام صداعا لطغاة مؤرقا

 .وَتفَليقُهُ هامَ العِدا بِكَ دائمُِ  ولمَِ لا يقَي الرَحمَنُ حَدَّيكَ ما وَقى
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 :معدّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعين الـــــــــــــــــــــــم

 معينُ الدمعِ لن يبقى معينا

 فمن أي المصائبِ تدمعينا

 زمانٌ هون الأحرار منا

 فُديتِ وحكّم الأنذال فينا

 ملأنا البرّ من قتلىً كرام

 على غير الإهانةِ صابرينا

 كأ�م أتوا سوق المنايا

 فصاروا ينظرون وينتقونا

 لو أن الدهر يعرف حق قومٍ 

 لقبّل منهم اليد والجبينا

 عرفنا الدهر في حاليه حتى

 تعودناهما شداً ولينا

 فما رد الرثاء لنا قتيلاً 

 و لا فك الرجاء لنا سجينا

 سنبحثُ عن شهيدٍ في قماطٍ 

 نبايعهُ أمير المؤمنينا

 ونحملهُ على هام الرزايا

 شتهينالدهر نشتهيهِ وي

 فأن الحقّ مشتاقٌ إلى أن

  .يرى بعض الجبابرِ ساجدينا
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  ؤمنين ــــــــــــــــــــــــــــمر الــــــــــــــــــــــــــميألى إ

  ) يد حسن نصر االلهإلى السّ  (

***  

  في انقطاعِ الكهرباءْ 

  تحتَ القصفْ 

  وحدي في البيتْ 

  كنتُ ما أزالُ أحاولُ وصفَ الديارْ 

  الأفق متعرج من حطام المبانيخط 

  :والدخان دعاء عابسْ 

  ديار ببيـروتٍ وأخـرى ببغـدادِ 

  عييٌ �ا الناعي عييٌ �ا الشادي

  لقد كنتُ أبكي في طلولٍ لأجدادي

  فأصبحت أبكي في طلولٍ لأحفادي

...  

  امتدت يدٌ من ورائي

  تَـعَدَّتْ أربعةَ عَشَرَ قرناً،

  :رَبَّـتَتْ عَلَى كَتِفِي

قَطِعْ لاتخََفْ    ، لستَ وحدَك، ما دُمنا معك فلن تَـنـْ

...  

  وإلتفتُّ فإذا �م جميعاً هنا

  سُكاَّنُ الكُتُبْ 

  أئَمَِّةٌ وحُدَاةٌ وشعراء

  كيميائيونَ وأطبَّاءُ ومُنَجِّمُون

  وخيلٌ تمَْلأُ البيتَ وتفيضُ على الشارع

ةَ أميالٍ في البحر   وتخوضُ عِدَّ

...  

  وسْطَهم على شاشةِ الفضائيةْ 
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  نَظَرْتُ إليه

  أميرُ المؤمنينَ بعمامةٍ سوداء

  علامةُ نَسَبِهِ للحُسَينِ بنِ عَليٍّ بنِ أبي طالبْ 

  ثم إنَّ العربَ إذا طلبت الثأرَ تَـعَمَّمَتْ بالسوادْ 

  ثم إنَّهُ لَفَّ الليلَ عَلَى رأسِهِ وأصبحْ 

  ثم إنَّهُ ذكََّرَني،

  وكُنْتُ قد نَسِيتُ،

  أنني ذو كرامةٍ على االله

...  

  مِنْ آلِ بيتِ الرسولِ يـا حَسَـنُ 

نيا �م وَزَنـُوا   مَنْ لَو وَزَنْتَ الدُّ

  جُزيِتَ خيراً عـن أمَُّـةٍ وَهَنـَتْ 

  فَـقُلْتَ لا بأسَ مـا بكـم وَهَـنُ 

  ليَِذْكُـرَ الصُّبْـحُ أنََّـهُ نـَفَـسٌ 

  وَيذَكُُـرَ الليـلُ أنَّّــهُ سَـكَـنُ 

  هُ جَـسَـدٌ وَيذَكُُـرَ الـرُّوح أنَّــ

  وَيذَْكُـرَ السِـرُّ أنَّــهُ عَـلـَنُ 

  ويذَْكُـرَ الطيـنُ أنَّــهُ بـَشَـر

  تَذكَُّـراً قـد يشوبـُهُ الشَّـجَـنُ 

  وأنََّـه ربمـا اْشْتـَهَـى فـَرَحَـاً 

  وربمـا لا يـَروقـُهُ الـحَـزَنُ 

  وربمـا لا يـَوَدُّ عِيشـةَ مَـن

  ـنُ أنفاسُـهُ مِـنْ أعدائـِهِ مِـنَ 

  وأنَّـهُ فـي قتالـهـم رَجُــلٌ 

  وأنـه فـي جدالـهـم لـَسِـنُ 

  وقد يجُِـنُّ الجنـانُ مـن رَجُـلٍ 

  في الحَرْبِ ما لا تجُِنُّـهُ الجنُـَنُ 
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ـكَ انتشـروا   خليفـةَ االلهِ باْسمِْ

  خَلقاً جَديداً من بعـد مـا دُفِنـوا

  إنَّـا أعََرْنـا الأميـرَ أنْـفَسَـنـا

  ا في الكَـرْبِ مُؤْتمَـَنُ وَهْوَ عَليه

...  

  وامتدَّت اليدُ إلى السماء،

يةًَ أربعة عشر قرناً،   مُتـَعَدِّ

  ونَـزَعَتِ الليلَ عنها برفقْ 

  نَـزْعَكَ الضمادَ أو اللثامْ 

  فإذا تحته ليلٌ آخرْ 

  فَـنـَزَعَتْه أيضاً 

  وهكذا ليلاً بعد ليلْ،

  كأ�ا تَـقْلِبُ صَفَحَاتٍ في كتابْ 

  صَفْحَةً منهْ وكلَّما قَـلَبَتْ 

  :شَفَّت الصفحاتُ الباقيةُ عن كلامٍ ما

  ألا تَـرَى النبوءة

  سلاحهم يهَوِي

  وسلاحنا يَصعدْ 

  نما لبلابٌ على الصاروخ،

  والتفَّ عليه حتى كَسَاه

  أزهرْ  ثمّ 

  صاح وَلَدٌ، االله أكبر

  وهوى سقفُ إسرائيلْ 

  دخلوا إلى الملاجئ،

  كالترابِ تحتَ البساط

  أصلُ الإنسان ترُابْ 

  ولكنَّ فرعَه السماءْ 
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  وثمارهُ سُكَّاُ�ا

  راقبتُ الفضائياتِ وتَذكََّرتُ،

  إنَّ االله، رغم كل شيئ، حقيقةٌ علميةْ 

...  

  في انقطاع الكهرباء

  تحتَ القصفْ 

  لستُ وحدي

  وإن الليلَ أسودُ كالتمرْ 

  كل ليلةٍ تمَرْة،

  وما زالت اليد،

  تقطفها تمَرْةً تمَرْةً 

  وليلةً ليلةً 

  بيني وبين الجنَّةِ إلا هذه التَمْراتْ  وإنه ليس

  وامتدَّت يدٌ 

يةًَ أربعةَ عَشَرَ قرناً    مُتـَعَدِّ

  فصافَحَتْني

  وبايَـعْتُها

  وكنتُ ما أزال أحاولُ وصفَ الديار

  وأنقل القصيدة من القافية المكسورة

  :إلى القافية المرفوعة

  ديارٌ تَـغَلاَّها مـن الدهـرِ ناقـدُ 

  عـامِ الشدائـِدُ تجََفَّلُ عنهـا كالنَّ 

  ديارٌ يبَِيتُ الدهـرُ جَـرْوَاً ببا�ا

  تُلاعِبُهُ عِنْـدَ الصبـاحِ الولائـِدُ 

  وغيمٌ كطيَّـاراتِ طفـلٍ يَشُدُّهـا

  بخِيَْـطٍ فَـيُدْنـي بينَهـا وَيُـبَاعِـدُ 

  يَظَل� عليها عاكفاً مِثـْلَ محُْـرمِ
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ةٍ وَهْوَ وَافـِدُ    يَـرَى نَـفْسَهُ مِنْ مَكَّ

  نـْقَشُ في جُدْرا�ـا كـلُّ آيـةٍ وت ـُ

  فتـَرْتَدُّ في نحرِ الليالـي المكايـِدُ 

  ومِن حَولهِا الخيلُ العِتاق تجمَّعَتْ 

  بـِلا لجُـُمٍ مُسْتَأْنَسَـاتٌ أوََابـِدُ 

  خُيولٌ أطاعـت راكِبيهـا محبـةً 

  وَليَْسَ لها حتَّـى القِيَامَـةِ قائـِدُ 

  اعِـرٍ وَليَْسَتْ بأطلالٍ ولَسْـتُ بِشَ 

  ولكنَّنـي فيهـا لأهلـِيَ رائـِـدُ 

  أراها قريباً ليسَ بينـي وبينَهـا

  . ...سِـوَى قَصْـفِ هـذا الليـل
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 اريخــــّـــــــك التــــــّــــــــــــــعم: وةــــــــــــــــــقه

  صبي لعمك يا نَـوَارُ القهوة

  لا تستحي من عمكِ التاريخ

  قد زارنا من قبل

  كنت صغيرة

  لا تذكرين

  لا تسرقي أقلامه

  لا �زئي من شكله

 هو هكذا

  الوجه مرتجل الملامح

  عنده أيد كأيدي آلهات الهند، لا تحُصى

  ويصبح طائراً إن شاء،

  طاووساً، نعاماً، أو دجاجاً صاخباً 

  ويطير أو يمشي

  ويزحف أو يغوص

  وخلفه أثر طويل بين دائرة وخط مستقيم

  بك بالكلاملا تكثري، هو لن يجي

  هو واثق من نفسه 

  لا شيء يربكه، ويرتبك الذين يحاولون بجهلهم إرباكه

  هو عمك الوغد اللئيم

  هو عمك الشهم الكريم

  هو محُدَثُ، وعليه أجمع أكثر المتكلمين،

  وإِن يَكُنْ في وجهه شيءٌ قديم

  لا صوتَ يُسْمَعُ حينَ ينطقُ 

  ن بعد رقمياً بل مقاطع من شرائط سجلت عبر العصور وعولجت م

  مزيج من تراتيل المعابد، أو جدال مجامع كنسية

  عن واحد في اثنين ضد ثلاثة في واحد،
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  االله أكبر في قتال المسلمين وفي مجالس أنسهم وغنائهم 

  وفضول أسئلة أجيبت من قديم الدهر يرجع طازجاً 

  ويثير فينا بسمة من جهل سائلها �ا

  ويثير فينا ربما بعض الحنين

  كيا ستعلن عن دخول الحرب مع ألمانياأتظن تر 

  »هل يدخلون دمشق؟

  هل سترد أنطاكية الإفرنج أم يصلون حتى القدس؟

  ما قال الخليفة للمبلغ أ�م وصلوا؟

  وان من أحد؟أيبقى من بني مر 

  صبي لعمكِ يا نَـوَارُ القهوة جتمعت بدار الندوة؟إعلام تظن أن قريشاً 

  يا بنتُ كُلِّي عن إثارَتهِِ 

  فَـعَمُّك مجرم

  االله يعلم كم من الأقوامِ أفنى، غير منتبه لما صنعت يداه

  وغير مكترث �م

  لا تغضبيه فإنه، رجل بطيء الرد لكن ليس بالرجل الحليم

  أعََلِمْتِ فِيمَ أَنىَّ إلينا اليوم،

  نوار أتذكرين بحرب لبنان الأخيرة صبي قهوة أخرى،

  :أجبتني» ماذا تصنعين؟«: ين سألتُ كنت ترمين البذور على الجبالِ وكنتُ ح

  قد جاء عمكِ بين أسراب الحمام وحطَّ عندكِ  يور ملأ�ا قد لا ترانا الطائرات خلالهاماء إذا الطّ السّ  إنّ 

  قال إنك كنت طيبةً فجاءَ يراكِ 

  هل ستعيش إسرائيل بين المؤمنين؟

  هاسألت نوار عمّ 

  وفضول عينيها جميل كالطفولة فكرةً 

  لحظتين تعلقت بجوابه وحيا�ا ، في

  ورأيته للمرة الأولى تبسم منذ آلاف السنين

  هذا سؤال تعرفين جوابه يا حلوة

  .صُبي لعمكِ يا نَـوَارُ القهوة
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  منتصر حزين لكلّ  ،نفسي الفداء

  هم،قتل الذين يحبّ 

  إذ كان يحمي الآخرين

  يحمي بشبرٍ تحت كعبيه اتزان العقل

  معنى العدل في الدنيا على إطلاقه

  يحمي البرايا أجمعين

  حتى مماليك البلاد القاعدين

  والحرب واعظة تنادينا

  لقد سلم المقاتل

  والذين بدورهم قتلوا

  نعم هذا قضاء االله لكن

  ربما سلموا إذا كان الجميع مقاتلين

  اء للرجال ملثميننفسي فد

  إذ يطلقون سلاحهم مثل الدعاء يطير من أدنى لأعلى

  مثل تاريخ هنا يملي فيتلى

  حاصرونا كيفما شئتم

  فإن الخبز والتاريخ يصنع هاهنا تحت الحصار

  نفسي فداء للشموس تسير في الأنفاق تحت الأرض من دار لدار

  حيث الصباح غدا هنا يهرب من يد ليد

  ته طائرات الظالمينبديلاً عن صباح خرب

  ماء قنابل الفسفور تملؤها كشعر الغولنفسي فداء للسّ 

  ألف أفعى بيضاء نحو الأرض تسعى

  والسماء تريد أن تنقض كالمبنى القديم

  فنرفع الأيدي لنعدل ميلها،

  وتكاد أن تنهار لولا ما توفر من أكف الطيبين

  يا أهل غزة ما عليكم بعدها
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  ما تظل العالمين واالله لولاكم لما بقيت سماء

  نفسي الفداء لعرق زيتون من البلد الأمين

  أضحى يقلص ظله، كالشيخ يجمع ثوبه لو صادفته بِركَْةٌ في الدرب

  حتى لا يمر مجند من تحته

  :ويقول إن كسرته دبابتهم في زحفها نحو المدينة

  لا يهم، على الأقل فإ�م لن يستظلوا بي"

  وتلك نبوءة

  من القرون السابقينقد كان يفهمها الغزاة 

  هذي بلاد الشام

  يتون يا حمقىكيف تقوم فيها دولة ربت عدوا�ا مع الزّ 

  ولكن عذركم معكم فأنتم بعدُ ما زلتم غزاة محدثين

  قسماً بشيبي لن يطول يقاؤكم

  يأنف أن تمروا تحته فالظلّ 

  والأرض تأنف أن تمروا فوقها

  "واالله سماكم قديماً في بلادي عابرين

  ء للرجال المسعفيننفسي فدا

  المنحنين على الركام ولم يكونوا منحنين

  الراكضين إلى المنازل باحثين عن الأنين

  حيث الأنين علامة الأحياء يصبح نادراً 

  حيث الحياة تصير حقاً لا مجازاً خاتماً في التُـرْبِ 

  تظهرُ، يرهفون السمعَ رغمَ القصفِ،

  أحدٌ هنا،يرفعون الردمَ، لا  تخفى مرةً أخرى وتظهرُ،

  تبدو يدٌ أو ما يشا�ها هناكَ،

  ويخرجون الجسمَ رغم تشابه الألوانِ 

  بين الرمل والإنسانِ 

  كالذكرى من النسيانِ 

  كالمعنى من الهذيانِ 
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  تطلع أمةٌ وكأنما هي فكرة منسيةٌ 

  يا دهر فلتتذكر الموتى،

  انيابق الثّ هنالك سبعة في الطّ 

  ار،ثمانية بباب الدّ 

  هم وبقواماتت أمّ أربعة من الأطفال 

  ام بلا ماء ولا مأوىلأيّ 

  ولا صوت، ولا جدوى

  فقل للموت، يا هذا استعد فإ�م

  واالله لن يأتوك أطفالاً، ولكن

  كالشيوخ تجارباً ومرارة

  حضر دفاعك فالقضاة

  مضرجين بحكمهم

  قدموا عليك مسائلين

  وهناك وجه بينهم يأتي عليه هالة رملية،

  نقاض عنيطفل يصيح بموته قم وانفض الأ

  ولتعني، أن أقول لقاتلي الغضبان مني

  إنني قد مت حقاً، لا مجازاً، غير أني

  لم يزل لي منبر فوق الأكف وخطبة لا تنتهي

  يا دولة قامت على أجسادنا لا تطمئني

  واعلمي ما تفعلين

  ولتقرئي يوم القيامة واضحاً في أوجه المستشهدين

  ونساءها في غرفة،نفسي الفداء لأسرةٍ جمع الجنود رجالها 

  قالوا لهم، أنتم هنا في مأمن من شرنا

  ومضوا،

  ليأمر ضابط منهم بقصف البيت عن بعدٍ 

  لتراب،ويأمر بعدها جرافتين بأن يسوَى ما تبقَّى با

  ويأمر بعد ذلك أن تسير مجنزرات الجيش في بطء على جثث الجميع ة الأولىبر لعل طفلاً لم يمت في الضّ 
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  ي أن القوم موتىيريد أن يتأكد الجند

  يلربما قاموا، يحدث نفسه في اللّ 

  يرجع مرة أخرى لنفس البيت، يقصفه،

  ويقنع نفسه، ماتوا، بكل طريقة ماتوا،

  ويسأل نفسه، لكن ألم أقتلهم من قبل،

  من ستين عاماً، نفس هذا القتل،

  نفس مراحل التنفيذ،

  لست أظنهم ماتوا،

  ويطلب طلعة أخرى

  لموتىمن الطيران تنصره على ا

  ويرفع شارة للنصر مبتسماً إلى العدسات

  منسحباً، سعيداً أن طفلاً من أولئك لم يقم من تحت أنقاض المباني

  كي يكدره

  ويسأل نفسه في الليل، ما زال احتمالاً قائماً أن يرجعوا

  سائلا قطع الظلام عن الركام وأهله فيضيء ليلته بانواع القنابل،

  ماذا ترين وتسمعين

  فتجيبه

  ألق إلا قاتلاً قلقاً، وقتلى هادئين لم

  نفسي فداء للصغار الساهرين

  عطشاً وجوعاً من حصار الأقربين الآكلين الشاربين

  المالكين النيل والوادي وما والاهما ملك اليمين

  الشائبين الصابغين رؤوسهم فمعمرين

  من أين يأتيكم شعور أنكم سَتُـعَمّرُون إلى الأبدْ 

   أحدْ ثقة لعمري لم أجدها في

  عيشوا كما شئتم ليوم أو لغدْ 

  لكنني صدقاً أقول لكم

  فقط من أجل منظركم، وهيبتكم
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  إذا سرتم غدا في شاشة التلفاز

  سيروا صاغرين

  نفسي فداء للصغار النائمين

  بممر مستشفى على برد البلاط بلا سرير، خمسةً أو ستةً متجاورين

  في صوف بطانية فيها الدماء مكفنين

  اك أحمق ما تزالْ،قل للعدو، أر 

  فالآن فاوضهم على ما شئت

  واطلب منهم وقف القتالْ 

  يا قائد النفر الغزاة إلى الجديلة

  أو إلى العين الكحيلة

  من سنين

  اً أدري بأنك لا تخاف الطفل حيّ 

  .غار الميتينا أدعوك صدقاً، أن تخاف من الصّ إنمّ 
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 :ردــــــــــــــــن بـــــار بــــــــــــــــــــــــا بشـــــنأ

 أرََى العِراقَ طَوِيلَ الليلْ 

 قالها جدنا يرثي أميرةً من بني حمدان،

 يقولُ إنَّ ليله طال وهو بالعراق بعيدعنها،

 فكيف بليل أخيها في حلب،

 ليس للبيت كبير معنى،

 أرََى العراق طويل الليليا أبا الطَّيِّب، لكن أثْـقَلَهُ التاريخ

 خَذْنا عليكَ عهداً أنلا يجوز الشعرُ بَـعْدَكَ،قد كُنَّا أَ 

 كان الشَّعرُ سِرَّاً وأذََعْتَهُ،

 وفَـرَّقـْتَهُ على التلاميذ، قَمَراَ أنَْـزلَْتَهُ 

 فأعطيتَ كُلاً منهم قطعةً عليها أسمُكْ 

 لا يجاورُ شِعْرَك بعدَها إلا نثر وإن اتَّـزَنْ 

 فكيفَ سمََحْتَ لذلك الهاوِي المبتَدِئ،

 أن يكتُبَ كُلَّ هَذِهِ المراثي مى بالتاريخالمس

 كيف سمحت له أن يُـلْزمَِ أبَياتَكَ مَعْنىَ  إِذَنْ 

 لميكن فيهاكيفَ كَانَ لَهُ أَنْ يحَُوِّلَ كَلامَكَ 

 زكائب خَيشِ يملؤُهَا بمِاَ يَشَاءُ  إِلىَ 

 ليس التاريخ شاعراً يا جَدّي،

 العصافير،لكنَّهُ يُـغَشِشُ الشُّعَراَء قاتل يطُْعِمُ 

 فَكَيْفَ سمََحْتَ إِذَنْ  ومِثـْلُهُ لاَ يُـؤْتمَنَْ 

  كُنْتَ تعنى رَأْيَ العَين أرى العراق طويل الليلأَ 

 تاريخنا بعدك، أي بلورة تحملت أن تمَرَُّ عليها مشاهد

 دون أن تنفجر؟

 أي كتاب من كتب الفَلَك،

  لم يحترق من الأحداثِ المتوقَّـعَةِ فيطالعِنَا؟

 أوَ جِبِينٍ رَأيَْـتـَنَا يا جَدُّ،في أي كتٍ 

 وأي شيءٍ رأَيَْت؟
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 في مركز الأورام؟ هل رأيت علبة الأسبرين وحدَها تماماً 

 الأمهات أن موت الأطفال قضاء وقدر؟ هل رأيتَ ذلك الإيمان العصبيَّ عندَ 

 هل رأيتَ الشَّيْبَ فيِ مَفَارقِِ السَّعَف،

  وخُشُونةََ الجذوع تسكن أصوات البنات؟

 لاً جسياً طويلاً،لي

 وغلاظة رقاب الأمراء، تزيده حرارةُ الجَو

 تاركاً فراغاً خانقاً لأي حَيْ يقترب؟ يجفل من حولها الهواء

 والمنطق، أم كنت تعني رأْيَ أهلَ الحسابِ 

 أنَّ من يملكِ الجنةَ يعَِشْ بِينَ نارَيْنِ،

 ضاعت؟ ونار الندم على خُسراِ�ا إن فاع عنها إن بقَِيَتْ نار الدّ 

 أم كنت تعني رأي الرؤيا؟

  في أي بلورةٍ نَظَرْتَ؟ كأنك أصبت من النبوة بعضها،

  استشهاده؟ هل رَأيَْتَ وقفة الجندي يطلبُ مُرَتَّـبَهُ منعَدُوِّهِ ثمَُّ لا يعُطيه هل رأَيَْتَ بَـعْدَ ذلك

 أكنت تعلم �ذا الوَيلِ المثـْقَن، والقتال العمومي؟

 ف السماء لنا،والطائراتُ تعُيدُ تعري

 والخطوط الحُمْرُ تعيد تعريف الأرض

 جَعَلَتِ الخريطة عجوزاً متصابية طاعنةف

تِكَ الوَقُورٍ  ي ألوا�ا الاصطناعيَّةً أ  أي عدوان على جَدَّ

يَةُ الحَيِّ وَجْهَهَا   !�ذه الحدودِ الدَّوليّة أَشَدُّ منأن يلُوّن لها صِبـْ

  ليلُ فتى الفتيان في حَلْبِ  فَكَيْفَ أرى العراق طويل الليلِ من نعُِيَتْ 

 يهبط على الخريطة كالحجاب ي سان، الليلُ نقيض هذه الألوان،صَح اللّ 

 في المصيبة ستر العجوز والصَّبِيِّة، وَيَضُمُّهُمَا مَعَاً 

 أرى العراق طويل الليل

 المتنبي تامَ جَدّي أبو الطَّيِّبِ أحمدُ بْنُ الحُسَينِْ 

لَةً خَلَوْنَ  على الخميس، لسبعَ عَشْرةََ ليَْلَ الأَربعاء   ليَـْ

 وعشرين وأربعمائة وألف من المحرَّم عام أربعة

 وقامَ جَدّي، على قصف الطائرات الأميركية لبغداد
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  يقيمون صلاة الفجر على أصوات المؤذنين

 حي المآذن تحتَ القصفِ تَـبْتَهِلاُ 

 لشعرُ أنتِ وباقي الشِعرِ مُنْتَحَلُ 

 خَلَتْ مِن قَـبْلِهِ الرُّسُل لكنَّ أهلَكِ صَمُّوا عَنْكِ أو جَهِلُوأنتِ رسولٌ 

 افَلا يَـرَوْنَ الضُّحَى وَالشَّمْسُ تَـنْتَصِفْ 

 حَيِّ الْمَاذِنَ تحتَ القصفِ تَـنْتَصِبُ 

 حَتى الطيور التي من حَوْلهِا عَرَبُت تطَمْئِنُ 

 هَبُ الأَهْلَ إِذْ يجتاحُها اللهبُأنا بخيرٍ فلا خوفٌ وَلا رَ 

 ما زلتُ أقُْصَف لكن لستُ أنْـقَصِفُ 

  .ا تَـرَفكُفُّوا لسان المراثي إ�ّ 
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 :2رد ــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــار بـــــــــــــــــــــــــــبش

كْفُوفِينَ نحن
َ
ادِينَ الم   طاَئفَِةٌ مِنَ الحَدَّ

  ندَُقُّ معادنَ لا نعلَمُ أُصُولهَا

  ونُصَبـِّرُ أنفسنا على النار

  حاسبينَ أننا نصنعُ شمساً من ذَهَبْ 

 هر يمشى علىوالدّ 

  إيقاع مطارقنا

 وعلى الباب ينتظر الناس أن نخَْبِز

  الشمس لهم

 أتََوا باِلدَّراَهِمِ والدَّعَوات

 :يُـغَنُّونَ لنا ولها

  يا شمس كوني لنِـَفْسِ المرء مطهرَها

  دارايا شمسُ وَلْتَجْعَلينا بعض 

  تكويا ابْنَ آدَم صُمْ للَّهِ إِن تَـرَهَا

  وصل كي يغفرَ الرحمانُ زَلاَتِكَ 

 هي التي كَتَبَتْ فيِ الْكَتَ أَسْطرَُها

 فأصبحت طرُقُاً تقتادُ خَطواتِك

 ا شَيْخ طائفة العميانِ يَ 

  كُنْ عَجِلاً متى بِرَبِّكَ هذا الأمرَ تنُهِيهِ 

  مواليناباالله صبراً علينا يا :أجا�م قائلاً 

 طالت ليالينا في صنع شمسكُمُ 

  عميانُ نعمل في سوق الحديد ونجلوه 

 إلى أن جلا شيب نواصينا

 نصنع ما يطلُبُ الشاري ونجهل

 هولا نرى كم من الأموال يعطينا

  نَـقْترَِضُ العَيْش من دنيا مُرابيَِةٍ 

 تُسْرقنُا لا هَدَى االله المرابينا
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 قال الرجالُ أطْرقُُوا شمساً 

 عميان دِيَـنَا �دي البصير ولكن كَيْفَ �دينالتِـَهْ 

  نطرق شمساً لم نكن أبداً عشاقها لا ولا كُنَّا مُباليِنا

 ولا نبالي ولا نري أين ما �وى مطارقنا

 بما تأتيه أيدينا لكننا

 رغم هذ العجز أرفَعُ قَدْر

 امًِنْكِ يا شمسنا إن كُنْتِ تدرينا

  إن كنتِ طالعة أو كنتِ غائبةً 

  فعلْتِ فأََمرٌ ليَْسَ يعَنِينا مهما

 والشمس تاريخنُا إذ لا مجازَ هنا

  وإن عَمِينا فما تَـعْمَى معانينا

  نَصْنَعُ تاريخنا عَفْواً 

 أعمى ويَصْنـَعُنا شيخ

 وفيهِ كُلُّ ما فينا ومنذ ألف من الأعوام

 يَـنْتَظرُ الرّجالُ شمساً �ا ظلَُّوا مجانينا

 شمس تعيدُ لهم أموا�م زمَُراً 

 ثمَُّ تقُِيمُ على العدل الموازينا

 وَتَـرْحَمُ الناس من دنياً 

 وتُـنْجِزُ الأَْمْرَ لم يُـنْجَزْ بِصِفِّينايا معاوية

 أهَْلَنَا أَسْتَمِعُوا عِندِي لَكُم خَبـَرٌ 

 يُصْنِيكُم و لو أدَُاريِهِ ويُضْنِينا

 لا شمس بل كُرةٌَ من مَعدن طلُِيَتْو

 ليس إشراقها إلا تلاوينا

  من نذََرْتمُ إِذا عَادَ الأُلى ذَهَبُوا يا

 سَتَبْذُرُونَ إِلىَ الطَّتِ الرَّياحِي ناَ

 لا لن يَـعُودُوا لكم قطعاً 
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  واما بينَ أَصْلُعِكُم ظلَُوا مَسَاجِينا  ملأ�ّ 

  قالوا له ما لذي يا شيخ تعنيه 

  يا شيخ طائفة العميانِ، 

  ئيِهِ هَلْ عَلِمَتْ يداك ما أَخْطأَتَْهُ عِينُ راَ

 يا شيخ طائفة العميان أبد لنا

 ناكنتَ عَنَّا بحَِقِّ اللَّهِ تخُْفِيهِ 

 العَمَى بيننا يا شيخ مُقْتَسَمٌ  إنّ 

يهِ  إنّ    العمى ليس إلا ما نُسَمِّ

  :فقال والحق موقوف على فِيهِ 

  يسألني عن مكان البيتِ مُبْصِركُُم 

  يا بانيَِ الْبـَيْتِ فاَحْفَظْ أيَْنَ تَـبْنِيهِ 

 موا إذا ما أرََدْتم أن يُـقَامَ بِكُمقو 

رُ مِن خَيرٍ تمَنَِّيهِ   قَدْ يؤُخِّ

 بئسِ انتِْظاركُُمُ القَوْمَ الَّذِينَ مَضَوا

 إِن انتِْظاَركَُمُ حَبْسٌ وَهِم فِيهِ 

 يا من بَكَوْا ظلُْمَ مَنْ فيِ كَرْبَلا ظلُِمُوا

 هَاتوُا المرايا فأنتم يا رجالُ همُُو

  ماذا أعَُلِّمُكُم والعِلْمُ عِنْدكَُمُ وأعمى يقودُ بصيراً 

 واقد ضَلَّ من كانَتِ العميانُ تَـهْدِيهِ  لا أبا لَكُمُ 

 أنا بَشِارُ بْنُ بُـرْدْ 

 أنا من يحفظ في كَفَّيْهِ جُدران المكان

 أَصْبَحَتْ من طوُلٍ جَسِي جَانبِـَيْه

  انْ اطرْقُ بغدادَ وخَطُّ اللَّهِ فيِ كَفِّي سِيَ 

  أنَا بَشِارُ بْنُ بُـرْدْ 

  أنَاَ مَنْ أذََّنَ فيِ غِيرِ الأَْوَانْ 

  كنتُ سكران ولكن

  أنَاَ مِن مَاتَ فِداءً للأَذَانْ 
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  أنَاَ بَشِّارُ بْنُ بُـرْدْ 

  قائد العميان في طرقات بغداد إلى أبيا�م

 والمبصرين أنا من أبَْصَرَ ما في السَّيفِ من ليلته

 الكَواكِبُ و تمِن أعََاليِهِ أ

  أنَاَ مِن غَرَّبَ طير الشعر عن أوطانهِ 

 أنا من لم يبق من ديوانه

  إلا اشتباك وارتباك بين أستاذ وطالب

  أنا من دافع عن إبليس في عِصيانهِِ 

أنَا بَشِّارُ بْنُ بُـرْدْ    تَـتـَهَاوَى وَنَشَدُّ

 االله أكبرُ تحتَ القصفِ تَـنْدَفِعُ 

 سِعُ و كلما ضاقَ عنها الأْفُُقُ يَـتَّ 

 إن القَنَابِلَ تَـهْوِي وَهْيَ تَـرْتَفِعُ نُـبُوءَةٌ أَسمَْعَتُكُمْ 

 لَوْ لَكُمْ سمََعُلا جِنَّ يحَْضُرُ إِلاَّ سَوْفَ يَـنْصَرِفُ 

 عَنيِّ خُذُوها وقُولُوا قاَلَ بَشَارُ 

عُوا العجز ما في العجز  لا تدَّ

 تَـعَمُّدُ الْمَرءِِ للنسيانِ  أعذار

 زنِوُا فيِ حُزِْ�ِم عَارُ وبعضُ من حَ  تذِْكَارُ 

 والحزن كالذنب بالإخفاءِ يَـنْكَشِفُ 

  لا تدعوا العجِزَ فاَلأَْعْمَى لَهُ بَصَرُ 

 يحُ مجتاحة يجتاحُها الشَّجَروالرّ 

 كما تُكَسِرهُُ فاَلرِّيحُ تَـنْكَسِر

 لا يعَذُرُ الموتُ من يأَْتيِهِ يعَتَذِرُ 

  وقُـوَّةُ السيفِ فاَعلَمْ،

  أَصلُها رَهَفُ 

 .كُفُّوا لسان المراثي إ�ا تَـرَفُ 
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 :اءــــــــــــــــــــــاء كسمــــــــــــــــــــــــــي سمـــــا لـــــنأ

 نا لي سماء كسماء صغيرة زرقاءأ

 حملها على رأسيأ

 واسعى في بلاد االله من حي لحي

 هذي سمائي في يدي

 فيها الذي تدرون من صفة السماء

 فيها علو

 نكفاءأو 

 وتوافق الضدين من نار

 وماء

 فيها نجوم شاردات كالظباء

 يحلو عليها ذلك الخلق الهجين من التعالي والحياء

 فيها الرياح كما هو المعتاد

 و وعيدأوعد 

 تاريخها متكرر كالصبح فيها

 والمساء

 لكنها كصباحها ومسائها في كل تكرار

 فريد

 فيها الطيور

 تطير دوما للوراء

 التي قد غادر�ارض لى الأإشوقا 

 رض التي تمضي اليهاالألى إلا 

 حين تغادر الاخرى تكاد تموت من حزن عليها ثمّ 

 والمدى

 عشق يزيد

 فيها طبول الحرب تسمع من بعيد

 �ا عند المدى رعد وليدأوك
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 قتربت يسد صمتإلكن متى 

 وثقل في الهواء

 تتها الطائرات بكل موت ازرق العينين يرفل في الحديدأذا إو 

 تمسي السماء علي درعا واقيا

 و خيمةأو ملجأ أ

 وتقول لي ودموعها في العين

 فألك طيب كم مرة من قبلها جاءو وراحو يابني

 نا لي سماء كالسماء صغيرة زرقاء احملها على رأسيأهذى سمائي في يدي 

 ختهاأوفيها بعض ما في 

 فيها ملائكة قد ا�مكوا باصلاح الموازين العتيقة

 نسابسماء والألكشوف وجدول الأو مراجعة اأ

 بوابعمال يصطخبون بالأوالخلق فيها يرفعوت صحائف الأ

 كنز لطلاب الحقوق

 مرافعات لا تضاهى في الفصاحة

 يسرد تاريخ الخليقة ثمّ  كلّ 

 خفاه عارفه وغيرهأماعرفناه وما 

 لا مرافعة امام االلهإفما تاريخنا 

 واقفا لكن ممثل الادعاء دانة لاإيطان ليس كما توقعناه في قفص والشّ 

 ولىجدة الأدم بالسّ أدلة والشهود ليثبتو منها جدارة الناس الأويحضر 

 اجر الشاميتراهم يعرضون حوادث التاريخ مثل التّ 

 حماسة يعرض مالديه من حرير لم يفصله بكلّ 

 هر اليد الطولىا كانت لنا في صنعة الدّ وكأنمّ 

 ءهر لم يفسد ويصلح ما يشاهذا الدّ  وكأنّ 

 هلهاأماء ككل دائرة تضج بالسّ  نّ أ

 لجب على لجب

 رجاء صوت مؤذن يرتج حي على الفلاحوفي الأ

 والجن تأتيني بتعليما�ا
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 مثل الجرائد كل يوم في الصباح

 مام البابأتمضي وتتركها 

 لىإهي هكذا توحي 

 هذى سمائي في يدي

 حملها على رأسيأماء صغيرة زرقاء نا لي سماء كالسّ أ

 مسراد اتقاء الشّ أكمن حمل الجريدة 

 رغم الموت فيها والبلاء

 و كالتماثيل التي بمعابد اليونان تحملها على مضض كعمال البناءأ

 ذان حمول تاريخ طويلو مثل ما رفع المؤذن بالآأ

 البكاء او الغناء وقفه على حدّ أحين 

 داءهله حرف النّ أو مثلما حمل المواجع منادي نادى أ

 اكنت وحديذا مإحتى 

 ساهرا في البيت

 ماء من الزواياعلقت السّ 

 مطريأقلت لها حنانك  ثمّ 

 فتجود لي بحروفها

 رضحتى تغطي بالحروف على الأ

 ة ليست بشئعشوائيّ 

 جعلها كلاما واضحاإرتبها و أقعد فوقها كيما أ ثمّ 

 فاعيد تركيب البرية

 يمانيإوفق رغباتي و 

 انيدم الثّ أصبح أو 

 غزو علة كالبرد سمي كلّ إ

 يأتي برؤها منها

 و سيصبح مثلنا لغة وديناأغاز  سيرحل كلّ 

 ثوب تطريز وحبا للقصيد

 نسانا كما يبدوإرطي حول الشّ أو 
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 لطان منذ الفتنة الكبرىوليس ملخصا لمسيرة السّ 

 جرةأعين حاكما في البال سائق أ

 و نادلا في مطعم مثلاأ

 خرىأي مهنة أعطيه أوقد 

 الحاكمين لهم يدان فقط نّ إف

 كثر ظلمهم ظلم من المحكوم للمحكومأو 

 بداأد ادم لم يكن بين البرايا حاكم نه من عهأقول بأني إبل 

 وغاية ما هنالك انه

 حرار في الدنيا تظالمت العبيدمذ قلت الأ

 عوامألذا فاني منذ 

 طيل البحث للحكام عن عمل مفيدأ

 عيد تركيب الخرائطأو 

 بغداد عقال في رؤوس الاكرمينجعل سور أحيث 

 ونيل مصر �ر خيل تحت قوم غاضبين

 وغوطة بدمشق تنبت في زمان الحرب رمحا كي يصون الياسمين

 جل المزاح فقطأوربما قررت من 

 وجود رجال امن طيبين

 يؤانسون الغول والعنقاء والخل الوفي

 هذي سمائي في يدي

 ذا ماكنت تدري سلطة عظمىإهذا 

 مان على هوايمن الزّ شاء أغير ما أ

 وفوق رأسي عالم هو عالمي

 نيا التي ليست بدنياوسمائي الدّ 

 وهي كالعنقاء خيم ظلها فوقي

 ويحني جانباها جانبي

 وهي التي في الحق تحملني وتسعى في بلاد االله من حي لحي

 فر الطويللكنني من مخلب العنقاء بالسّ 
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 مشارفا جهة الوصول

 قول يا عنقاء شكراأ

 شيئا بالخيال منحتني كلّ 

 كملهاأنيا بوجعلتني ملكا على الدّ 

 ولكن

 در شيئلم يزل في الصّ 

 ةفاكتبوه في الوصيّ 

 ة أخرى عليوه مرّ واقرأُ 

 ياليت أرضا

 رضأ أيّ 

 أرض أيّ 

 في يدي
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 الصّفحة الموضوع      

     .كرــــــــــــــــالشّ 

  بأ ــــــ   .مقدّمـــــــــــــــــــة

  .معاصرــاعر العربي الــراث في حياة الشّ تّ ــــــــال: الفصــــل الأوّل

 04 .تمهيد

 04 .مفهوم الـــترّاث: أولا 

 04 .المفهوم اللّغوي  -  أ

 05 .المفهوم الاصطلاحي - ب

 07 .أنــــــــواع الـــترّاث: ثانيا 

 07 .ينيدّ ـــراث الــــالتّ   -  أ

 08 .الأدبـــياث ــــر التّ  - ب       

 10 .التـّــاريخيراث ــــالتّ   - ج       

 10 .الشّـــعبيراث ــــالتّ   - د        

 12 .اثلى الترّ إاعر المعاصر الشّ  عودة :ثالثا 

 12 .جتماعيياسي والاافع السّ دّ ــــال  -  أ

 13 .افع الوطني والقوميدّ ــــال - ب       

 14  .فسيافع النّ دّ لــــا  - ج       

 15 نيفّ ـــافع الدّ ــــال   - د        

 18 .الشّاعر العربي المعاصرأشكال توظيف الترّاث عند : رابعا

 19 غة وتمظهرا�امن حيث اللّ   -  أ

 21 ةياسة والحياة الاجتماعيّ ين والسّ الدّ   - ب       

 موضوعاتــــــال هرســـــف
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  الملامح الفنيّة لتوظيف التّراث في شعر تميم البّرغوثي :الفصــــل الثاّني

 24 .تمهيد

 24 الـــــــــــــترّاث الــــــدّيني: أولا

 25 المفردة القرآنيّة - أ     

 27 توظيف القصّة القرآنيّة -ب     

 30 الـــــــــترّاث الـــــصّوفي: ثانيـّــــــا

 32 الــــــــترّاث الأدبــــي: ثالثـــــــا

 39 الـــــــــــــــترّاث التـّـــاريخي: ــــاـرابع

 44 الـــــــترّاث الــــــشّعبي :خامسا

 48 اتمةــــــــــــــخ

 51 الملاحق

  107  ثبُت المصادر والمراجع

 111 فهرس الموضوعات
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 :يقول تميم البرغوثي

كْفُوفِينَ نحنْ 
َ
ادِينَ الم  طاَئفَِةٌ مِنَ الحَدَّ

 ندَُقُّ معادنَ لا نعلَمُ أُصُولهَا

رُ أنفسنا على النّ   ارونُصَدِّ

 ذَهَبحاسبينَ أننا نصنعُ شمساً من 

  هرُ يمشى على إيقاع مطارقناوالدّ 

 الحدادة ةفمهن ،رض الواقعأيكون موجودا في أن ناقض الذي يصعب التّ  ةفي مقطعه بصيغ يغوثالبرّ  أيبد

نساني زج بين العمل الحرفي والمصير الإن يمأوهو هنا يريد  ا،يكون الحداد مكفوف أنلى البصر فكيف إتحتاج 

 ،م يخلقون شمسا كرمز ا�د�ّ أورغم ذلك يتوهمون  ،على غياب البصيرة ا رمزي يدلّ العمى هن نّ أصحيح  ،ا�هول

 نّ أد أكهنا نت، و يديهمأ�د يكون على ا أنّ م يأملون �ّ إلا أفتراض إهي مجرد  ة،حقيقيّ  اا ليست شمس�ّ أرغم 

ة فلسفيّ  ةم رؤييقدّ إذ  ،واحد نٍ آالعمل والجهل في  ةفهو يجمع مفارقة، وجوديّ  ةعبثيّ  ةبرؤي ةيحمل رسال يغوثالبرّ 

ص يتجاوز فهذا النّ  ،ولى لوجودهلكنه لا يرى بوضوح الحقيقة الأ ،ره يسعى كأسرار يصنع ويؤثّ نّ على أللإنسان 

  .الواقع المباشر

 مّ عبي الذي يضاث الشّ ستعماله للترّ إفي  ةعميق ةغوثي له نظر البرّ تميم  نّ إلى القول أمن خلال ما سبق نصل 

من الماضي  ل جسر يمتدّ فهو يمثّ  هفي تشكيل قصائد ،أسطورة وغيرهم ،دب، أحرف، لباس ،ةالمظاهر الحياتيّ جميع 

لى الماضي إرجاع القارئ إثر كبير في ألها  ةفنيّ  ةيضا ظاهر أوهذا ما يجعله  ،لى المتلقيإاعر ومن الشّ  ،لى الحاضرإ

 .سانإن كلّ ة  وزمن مضى في ذاكر ، كما هو عبالشّ ة بعام به الذي يرتبط
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 كُلِّ شَيْءٍ بالخيالِ مَنَحْتِنيِ 

نيْا بأَِكْمَلِهَا  وَجَعَلْتِنيِ مَلِكاً عَلَى الدُّ

 وَلَكِنْ لم يَـزَلْ فيِ الصَّدْرِ شَيْءٌ،

 فاكتبوه في الوَصِيَّةِ 

 وَاقـْرَءُوه مَرَّةً أخُْرَى عَلَي

 ياَ ليَْتَ أرضاً،

  أي أرَْضِ،

  1.في يَدَي

قطر مس في اللهة الشّ آس بحمر مذهب مقدّ أسر ريشه ه طائر بديع يشبه النّ نّ أتصفه الأسطورة ب: "العنقاء

ه نتهاء يضع بيضه في عشّ جله على الإأشرف أ ذاإفي بلاد العرب  نويقط ة،سن 500 المصري يظهر للبشر كلّ 

لى إ باها الفاني في العشّ ألوغ حملت البّ  وصلت سنّ ا ما ة إذكانت تفقس البيضة حمقاء جديد  وسرعان ما ،ويموت

ه بعد نّ أخرى يقول بأوهناك رواية  ،مس وحرقته ذبيحهه الشّ لآإالقطر المصري ووضعته فوق مذبحه  هيليبولس في

د شبا�ا ن جديد ويتجدّ م يّ ماد المتخلف تحعلى العنقاء تحرق نفسها فوق كومه من الحطب ومن الرّ  ةسن 500

  2."خرىأ ةلتعيش مرّ 

لكن  ة،للقوّ  ةحيث تستعمل كدلال ،جديدلتّ وا وّةنبعاث من جديد فهي رمز القى الإعل سطورة العنقاء تدلّ أ

ا يجول بداخله من عدم  �ا عمّ عبرّ  ،ن يصير كالعنقاءأمل منه بأعلى  ،ستعملها في موضع فشلهإهنا  غوثيالبرّ 

يشعرنا بصعوبة ما العنقاء رة سطو فيستلهم من الأ ،للمجتمع منتقلا، الوضع المزري داخل ذاته المتفككةتقبله لهذا 

ا عن الواقع ات بعيدمنيّ غبات والأرّ الوتحقيق  ،مان والمستقبل المشرقلالها على الأيبحث من خ ،اقةحلة الشّ الرّ 

صر عبي لا يقتاث الشّ الترّ  أنّ وكما هو معروف  ،حلامهمأعفاء وللمتخليين عن فيه للضّ  ةالمصري الذي لا مكان

 ةمادّ  ،لى موادإر مو ى هذه الأبل يتعدّ  ،فهي المعنوي من غناء وحكاية وأسطورة وغيرهافقط على الجانب الشّ 

 للحرفة مكان داخل المحيط أنّ يث ة، حتقليديّ  ةوحرف شعبيّ  ،كلات، أملابس ،عبي المادي رقصاتاث الشّ الترّ 

ةٍ حرف فلكلّ  ،تهيّ أهمقليل من و التّ أره إنكا يستطيععبي لا اث الشّ ء من الترّ ة هي جز فالحرف التقليديّ  ،عبيالشّ 

يكون  لا عبياث الشّ اعر للحرف من الترّ فتوظيف الشّ  ،عريتن الشّ المو داخل أرض الواقع أخصائصها سواء على 

سواء كانت يصاله إ ر من خلالها ما يودّ يمرّ  ،ةمرن ةرضيّ أبل هو توظيف يحمل دلالات يجعلها  ،اعتباطيّ إتوظيفا 

 .حقيتهاأصالتها و أأكيد على د التّ يو حتى حقائق ير ة أمبطن ةو رسالأمشاعر يريد البوح �ا 

                                                           
  .26، صديوان في القدس: تميم البرغوثي -1
  .239، ص1955 ،مصر ،1ط ،دار الفكر العربي ،ومانيةة والرّ اليونانيّ  ساطيرعلام في الأمعجم الأ: ةمين سلامأ -2
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 عبي شّ ــــــراث التّ ـــــــال: خامسا  

بداع إو  ةناته من معتقدات شعبيّ ته ومكوّ مادّ  ساع فيإتّ عبي باهتمام خاص لما يملك من اث الشّ يحظى الترّ 

 ا وشعراثر دب العربي المعاصر نعبي هو عنصر بارز في الأاث الشّ لترّ فا ،وغناءة سطور ، أمثالأو  ةمن حكاي ،شعبوي

ائد تجاوز السّ  ةه بغيهذا كلّ  ة،سطوريّ أو ة، يزيّ ترم ةيائيّ إحنساني وعناصر إعراء لما فيه من مخزون ه الشّ إليوقد لجا "

  1."زمان ومكان عراء في كلّ عري الذي ينشده الشّ حديث الشّ لتّ فق اأيتلائم  ،ضلأفلى ما هو إالمكتوب 

حياء مزي الذي يملكه لإللغنى الرّ  ،شعراء العصرلهام ادي والمعنوي مصدرا لإ ـــّ بشقيه المعبياث الشّ الترّ  يعدّ 

ا فقا زمنيّ ة ألمنح القصيد ةمطيشكال النّ أاعر كسر يستطيع به الشّ ة رتباط بالهويّ إ ةوهو نقط ،الماضي في الحاضر

 .ةالجماعيّ  ةاكر داخل الذّ  ةر اث متجذّ الترّ  ةمادّ  نّ واصل مع الجمهور لأللتّ  ةداأهو ف ،اممتدّ 

 ةرغوثيّ البّ  ةفي القصيد ةسطور الأ 

ا قسم لا �ّ أكما   ة،سطور عر وليد الأالشّ  نّ أفالكثير يرى ب ،صالا كبيرا محكماتّ إ ةسطور اعر بالأصل الشّ يتّ 

ستلهام منها في والإ ةسطور لى الأي إغوثالبرّ  ةوعود ،عراءشّ العند  ةاثيّ كائز الترّ رّ ال همّ أبل باتت من  ،ينفصل عن تراثنا

اعر الشّ  ة عن تجربتعبرّ  ةسطوريّ موز الأدلالات الرّ  نّ لأ يّة،فن ة �ا عن تجربته بطريقليعبرّ  أداةلا إما هو  ،شعره

تن المداخل  ةسطور أفاستعمال ة، مع الجماعيّ  ةاتيّ الذّ  ةجربوتوحيد التّ  ،يوصل الماضي مع الحاضر، كما وموقفه

 :غوثييقول تميم البرّ  ة،خاص ةعري له مكانالشّ 

 يُـؤَانِسُونَ الغُولَ والعنقاء والخل الوفي

 هذي سمائي في يدََيّ 

 هذا، إذا ما كُنْتَ تَدري، سلطةٌ عُظْمَى

 أغيرُ مَا أَشَاءُ من الزمانِ عَلَى هَوَاء

 عالم هو عالميوفوق رأسي 

 وسمائي الدنيا التي ليست بدنيا

قَاءِ، خَيَّمَ ظِلُّهَا فَـوْقِي  وَهْيَ كَالعَنـْ

 وَيحَْمِي جَانبَِاهَا جَانِبيَ 

 وَهْيَ التي في الحقِّ تحَْمِلُنيِ وَتَسْعَى فيِ بِلادِ اللَّهِ مِنْ حَيٍّ لحِِي

قَاءِ في السَّفَرِ الطويلِ مُشَارِ   فاً جِهَةَ الوُصُولِ لكنني، من خلبِ العَنـْ

 أقول يا عنقاء شكراً،

                                                           
كتب في واحد   ،  acjp.ceriste.dz:ونيإلكتر  مقال من موقع، عر الجزائري المعاصرعبي ودلالته في الشّ اث الشّ ن الترّ مكوّ  :الباشيعبد القادر  -1

  .9:00 عةاعلى السّ  ،2025ماي  15الاطلاع عليه  تمّ  ،2011جوان 
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 وفضول عينيها جميل كالطفولة فكرةًوحيا�ا ،

 في لحظتين تعلقت بجوابه

 ورأيته للمرة الأولى تبسم منذ آلاف السنين

 هذا سؤال تعرفين جوابه يا حلوة

  1.صُبي لعمكِ ياَ نَـوَارُ القهوة

في  اريخي المعاصراث التّ ستدعاء الترّ إحيث يعيد  ،واحد نٍ آاخر والهادئ في سلوب السّ غوثي بين الأيمزج البرّ 

 ةصر من حليف المقاوموكان النّ  ،2006 هيوني على جنوب لبنان حربلال الصّ حتالحرب التي شنتها قوى الإ

نتصار الحق با ةمل في الحيافيعيد الأ ةهيوني في مشهد يزيح القلق لوهللصّ بناني على العدو احزب االله اللّ  ة،بنانياللّ 

 نقاذإمنها في  ةالتي كانت تنفرها على الجبال رغبذور ينتقل بالحوار مع نوار ويذكرها بالبّ  ثمّ  ،منطال الزّ  مهما

وهنا نوار  ة،مايالح الكبار في البحث عن وسائل فكيرفبراء�ا تجاوزت التّ ة، ائرات الحربيّ اس من القصف الطّ النّ 

 ةهو ذرو هذا المقطع ، ئيل بين المؤمنينإسر سؤال هل ستعيش لى إوعندما يصل  ،اعرقاء عند الشّ ه النّ تحمل رمزيّ 

في ة وسط بين الحير رق الأعب الفلسطيني ومنطقه الشّ الشّ ؤال يحمل بعدا لمصير هذا السّ أنّ حيث  ة،القصيد

 اسيين خوفا على مراكزهمنوال بسؤال عجز عنه كبار سي ةفليستنطق الطّ  ،صرالنّ  ة أوفالهزيم ة،و المقاومأعايش التّ 

 م لا�ّ أسرائيلي جتماعي عن مجتمع الإحتى الإ وأياسي و السّ أيني اريخ سواء الدّ لنا التّ  فكما ذكر، وكراسيهم

ا وهذ ،م مصلحون�ّ أدعائهم إرض رغم والمفسدون في الأ ،نبياء والمرسلينالأ ةعايش مع البشر هم قتليصلحون للتّ 

طر الذي يحيط الخوشعوبا عن ة نظم، أتفكير للوطن العربيلا إسرائيلي ما هو اريخي للمجتمع الإستدعاء التّ الإ

ك بوادر الشّ  يف قاطع لكلّ كس ةتيّ آ�ايتهم  نّ أالوعد ب ةصادقة جابإلا إما هي ، العمّ ة بتسامإودلالة  ،�م

مهما طال  اطل يبقى باطلاوالبّ  االحق يبقى حقة، و لا محال تٍ آنصر االله ، فو بعد قرونأغدا  ،وممل اليّ بمجيء الأ

  .رض ومن عليهان يرث االله الأألى ، إمنالزّ 

م أحداث سواء الأ ،اريخياث التّ ستدعاء الترّ إستعمال و إجاد كثيرا في أغوثي برّ تميم ال نّ أا سبق ضح لنا ممّ تّ ي

اعر ستغلال الشّ إ ةعلى براع ةمن جه وهذا ما يدلّ  ،سقاطها على الواقع المعاش بشكل ملموسإات و خصيّ الشّ 

اريخ التّ  ةهميّ أومدى  ة،خرى عراقة أومن جه ،هدافهأباختلاف  ة،عرياريخي وتوظيفه داخل متونه الشّ التّ ث الترّ ل

ففي تراثنا ، عوبوحتى الشّ  ،دباء والمؤرخينمن قبل الأ ةكافيّ   ةهميّ ه ألم يعط ةاعالسّ  سلامي الذي لحدّ العربي والإ

�ا نحيّي اد أمجلما تحمله من  ،العصر ةنحو واجهة عاد�ا مباشر إ من حداث لابدّ أسلامي و الإأسواء العربي ي اريخالتّ 

  .ةهبيلذّ كما كانت في العصور اة،  قويّ  ةسلاميّ ة إلبناء حضار  ةالهمّ 

 

                                                           
  .67، صديوان في القدس: تميم البرغوثي -1



لتوظيف التّراث في شعر تميم البّرغوثي الفصـــل الثـّـــاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملامح الفنيّة  

 

 

42 

 

 ؟ هل يدخلون دمشق

 ؟ هل سترد أنطاكية الإفرنج أم يصلون حتى القدس

 ؟ ما قال الخليفة للمبلغ أ�م وصلوا

 ؟ أيبقى من بني مروان من أحد

 ؟ ظن أن قريشاً اجتمعت بدار الندوةعلام ت

 صُبي لعمكِ يا نَـوَارُ القهوة

 فَـعَمُّك محرم يا بنتُ كُفِّي عن إثارَتهِِ 

 االله يعلم كم من الأقوامِ أفنى، غير منتبه لما صنعت يداه

 وغير مكترث �م

  1لا تغضبيه فإنه رجل بطيء الرد لكن ليس بالرجل الحليم

والقتال بين  ،الحروب ةجماع ة،نمتبايّ  ةزمنأمن  ةاريخيّ حداث تأ ةالمقطع عدّ غوثي في هذا يم البرّ يجمع تم

 ةخريلق والتلميح والسّ تجمع بين الق ةمتتاليّ  ةسئلأفها بحيث وظّ  ،بين المسلمين والكفارروب الحو ، عاجمالعرب والأ

للمجتمع المتفرج  ةمبالاتعكس اللاّ  ةفظوهذه اللّ  ة،القهو  ن تصبّ أيطلب من نوار  ثمّ  ،واحد نٍ آوالعبث في 

  .ول تنهاربينما العواصم تسقط والدّ  ،فاهاتتّ المنشغل بال

وساط ا�تمعات أ�يار القيم في إو  ،ياسيالسّ  دداعر من الترّ الشّ  ةاريخي يعكس مرار التّ اث الترّ استدعاء إنّ 

ما هو ة اريخ �ذه الطريقالتّ  ةصياغة عادإوبة، يحصل مع صمت رهيب للحكام والقاد هذا كلّ   ة،ياسيوالسّ ة العربيّ 

مل فيه أيت، و ر نفس الغلطاتن لا يكرّ ة أبغي ،اريخذكير بما حصل في التّ تّ الفكير و اعر للتّ يستعملها الشّ  ةلا وسيلإ

 .اريخياث التّ باستلهام العبر من الترّ  ةموحد ةسلاميّ ة إعربيّ  ةبناء دول ةعادلإ

 أعََلِمْتِ فيمَ أتَى إلينا اليوم،

 أخرى،صبي قهوة 

 :أجبتني» ؟ ماذا تصنعين«: نوار أتذكرين بحرب لبنان الأخيرةكنت ترمين البذور على الجبالوكنتُ حين سألت

 ماء إذا الطيور ملأ�ا قد لا ترانا الطائرات خلالهاالسّ  إنّ 

 قد جاء عمُّكِ بين أسراب الحمام وحط عندكِ 

 قال إنك كنت طيبة فجاءَ يراكِ 

 ؟ ؤمنينهل ستعيش إسرائيل بين الم

 هاسألت نوار عمّ 
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، فيه لوات رغم العدوانتصوير المفارقات بين من يقصف ومن يقيم الصّ  ومن ثمّ  ،المتنبي ةاستحضار تاريخيّ ف

تنطلق من  ةالحيا نّ أو  ،في قلوب المؤمنين ةاسخالرّ  ةات على العقيدبيّ �ذه الأ ة وتأكيداهضالنّ  ستنفار إلىدعوة للإ

  .حمنالفجر التي تطمئن البشر بنداء الرّ  ةذن من صلاآم

 ):حسن نصر االله( مير المؤمنينأيقول تميم في قصيده 

 نَظَرْتُ إليه

 أمير المؤمنين بعمامة سوداء

 علامة نسبه للحُسَينِ بنِ عَلي بن أبي طالب

 إنَّ العرب إذا طلبت الثارَ تَـعَمَّمَتْ بالسواد ثمّ 

 إنَّهُ لَفَّ الليلَ عَلَى رأَْسِهِ وأصبحُ  ثمّ 

 إِنَّهُ ذكََّرَني ، ثمّ 

 وكُنتُ قد نَسِيتُ،

  1.أنني ذو كرامة على االله

 المؤمنين لهمير أولقب  ،المؤمنين حسن نصر االله رحمه االله ميرأ نّ أضح له فيتّ  ةمليّ أت ةتميم المقطع بنظر  أيبد

الب  بي طأيتحدث عن نسبه لعلي بن  ثمّ  ،ذ يعتبروه لقب ديني وسياسية، إيعهيبته عند المسلمين خصوصا الشّ 

  .ةعند المسلمين كاف ةكرم االله وجهه الذي له قدوسيّ 

 ةلى عدّ إر أمكن تصنيف هذا الثّ يّة، فمن المريختّاوداء ودلالتها الالسّ  ةلى الحديث عن العمامإل ينتقو 

ه لف نّ أوعندما قال ة، تمعات الحاليّ ا�في  ةضا للقيم المهدور أيو  ،ر للمظلومينأالحق والثّ  ةر لكلمأجهات منها الثّ و 

 ،لتحق �اإلام الذي من الظّ  ةمّ ائم كيف يخرج هذه الأفكير الدّ بالتّ حاطته إعن  ةصبح بدلالأو  ،سهأيل على ر اللّ 

  .ةالمعمور ته ومكانتها في مّ أ ةكراماعر  ليستعيد الشّ 

ستلهم من الموروث إ دفق ة،بعد الغفل ةحو للصّ  ،اريخلى تراث التّ إتعيده  يّةداخل ة قوّةصوير بمثابهذا التّ إنّ 

في توازن  حدثت خللاأالتي  ةالعربيّ  ةمّ وما جاء بعدها من ثغرات داخل الأ ة،ولايالو  ةمامالإو  ةلافة الخاريخي قضيالتّ 

عاد  ، أوالحكم ةدار اريخ في موضوع الإمن التّ  ةابتوالثّ  ةداريخي والمعلومات المؤكّ سلسل التّ هذا التّ  ة،سلاميّ الإ ةولالدّ 

لا دروس ي إراث تاريخ ما هاخطاء الماضي فثأتجنب  ةبغي، ذلك تباع نفس الخطواتإدم تعاظ وعكشفها للإ

 ةغوثي في قصيديقول تميم البرّ  اء،جمع ةفضل للمعمور  ألصنع مستقبلا ةاجحلباب الرّ ولو الأأمنها ض عيتّ  ةواعظ

 :طرف حوار والحديث ةاريخ ونوار حيث جعل من التّ  ة،القهو 

 أتظن تركيا ستعلن عن دخول الحرب مع ألمانيا
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هذا  وهو من كلّ  ،يجاباإم أ الماضي والحاضر سواء كان سلبا شابه بينن يجعل نقاط التّ أيعني �ذا القول 

يقول تميم  ة،في حدود حقائق تاريخيّ ة وصوت الجماع ،ن يحكي عن صوتهأل عقله وقلمه خادما لخياله بيجع

 :غوثيالبرّ 

 أرى العراق طويل الليل

 نامَ جَدِي أبو الطَّيِّبِ أَحمدُ بْنُ الحُسَينِْ المتنبي

لَةً خَلَوْنَ من المحرَّم عام أربعةوعشرين وأربعمائة وألف ليَْلَ الأربعاء  على الخميس، لسبعَ عَشْرةََليَـْ

 على قصف الطائرات الأميركية لبغداد وقامَ جَدّي، على أصوات المؤذِّنين

 يقيمون صلاة الفجر

 حي المآذن تحتَ القصفِ تَـبْتَهِل

 الشعرُ أنت وباقي الشِّعرِ مُنْتَحَلُ 

 لَتْ من قَـبْلِهِ الرُّسُلُ أنتِ رسولٌ خَ 

 لكنَّ أهلَكِ صَمُّوا عَنْكِ أوَ جَهِلُوا

 فَلا يَـرَوْنَ الضُّحَى وَالشَّمْسُ تَـنْتَصِفُ 

 حَيِّ الْمَآذِنَ تحتَ القصفِ تَـنْتَصِبُ 

 حَتى الطيور التي من حَوْلهِا عَرَبُ 

  1.تُطَمْئِنُ الأَهْلَ إِذْ يجتاحُها اللهبُ 

الحمداني  ةولخت سيف الدّ أ ةيب المتنبي عندما رثى خولالطّ بي أطعه ببيت كتبه غوثي مقفتتح تميم البرّ إ

مريكي على بغداد سند فيما بعد هجوم الغزو الأأو  ،لا يمكن نكرا�ا ةتاريخيّ  ةلى تاريخ مولده كحقيقإنتقل إبعدها 

الماضي ا�يد والواقع ه بين صّ حيث يمزج في ن ،اريخبالحاضر عن طريق التّ وصل الماضي ك  2003ة والعراق سن

ه يعطي في لكنّ  ،خرآيليه ليل  ،يليه فجرا ،حيث يعيش ليلا طويلا من الحزن ،ليم الذي يعيشه العراق الجريحالأ

 ة كرمز حضاري وتاريخي ليبرز مكانستحضار المتنبيإذ جاء ، إةالمل وفجر قادم يرفع لا محبصيص الأذلك الفجر 

مريكي بعدما مام الغزو الأأاريخي والحضاري مت التّ عن الصّ  ةستحضره دلالإف نوم المتنبي ما وظّ عندف ،العراق ا�يد

ة ذان كدلالذن والأالمأيليه الحديث عن  ،سلاميدول الغرب العلماني في الوطن الإ التي يقوم �ا ةوحشيّ اليؤكد على 

فهنا كان توثيق  ،ياسي�يار السّ الإالعقائد رغم بيمان وحي والإمود الرّ بالصّ  ةالحيا ةستمراريّ إواحد  نٍ آفي ة و سلاميّ إ

  .حرب على العراق ةوهي بداي ةتاريخيّ  ةظلح
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  أنَاَْ من ماتَ على إيمانهِِ 

  أنا من لا فرق عندي بين محجوب وحاجبْ 

  وأنا من تسكن الأسرار في إعلانهِِ 

  وأنا طِفلٌ إذا وَبخََّهُ الدَّهرُ يَـرُدّْ 

  1.أناْ بَشِّارُ بْنُ بُـرْدْ 

 ة من خلالها عن حالستنطقها ليعبرّ إبشار بن برد فقط بل ة لم يكتف باستدعاء شخصيّ  اتميم نّ أد هنا نج

جل والرّ  ،ثقف المنطقي الذي يبصر رغم غياب نور بصرهالمدا به دورا مجسّ  ،يها آلت إلوم ة،لاميّ سوالإة العربيّ  ةمّ الأ

 عاء،تدسهنا يبرز دور هذا الإ، و بالوعي لا بالخضوع ةلطوالذي يواجه السّ  ،ستبداد الحاكمإالقائل للحق رغم 

ته ، وقصّ الفكريبات والثّ  ةبل هو رمز المقاوم ة،في هذه القصيد ةالعباسيّ  ةخصيّ فبشار ليس فقط تلك الشّ 

مرد عن مبادئ مجتمعه ث والتّ الحدي ذ كان بشار دائم، إكسرت ظهر البعيرة  قش ةالتي كانت بمثاب مشهورة، تلك

وما كان تكرار تميم  ،ا هي سبب هلاك ا�تمع العراقي�ّ أيراها  وظلّ  ،في نظره ةل العقلانيّ والتي لا تمثّ  ة،الالضّ 

الحق لا يخشى  ةه قائل لكلمأنّ على  ،اتخصيّ به الكبير بين الشّ يدا منه على الشّ أكلا تإنا بشار بن برد ة أفظلل

حتى ولو على من ومنتصر لمعتقده مهما كان الثّ  ،مانهذا الزّ  فكير لا يؤمن بخزعبلاتمنطق التّ ، العلياة لطالسّ 

  .جثته

 اريخيــــراث التّ ــــتّ ال: رابعا 

 ةهو بمثاب، و اضيات الممجريّ  والبشر هو ذلك الملف الحافظ لكلّ  ،مملأا ةمن حيا أاريخ هو جزء لا يتجز التّ 

ستغناء لا يمكن الإة هميّ الأ ةاته تفاصيل بالغيحمل بين طيّ  لما ،مان والمكانعوب باختلاف الزّ للشّ ة وخارط ةبوصل

 :براهيم موسىإيقول  ة،عريفه داخل متونه الشّ عبقها فيوظّ  خذ منأاعر ليديب والشّ ليها الأإود ، ويعخلي عنهوالتّ 

العصر ويعيد بنا  لى روحإرتداد اعر من خلاله الإيعكس الشّ  عري الذيلهام الشّ ا من منابع الإاريخ منبع ثريّ التّ  دّ يع"

ص لنّ التحام إي ؛ أعرياريخي داخل المتن الشّ اث التّ هنا بتوظيف الترّ ويعني ، 2"ةعاصر م ةنسانية إالماضي وفق رؤي

عري بما يتناسب مع الشّ  تنستنطاقها في المإات التي يمكن خصيّ حداث والشّ باستدعاء الأ ةاريخي مع القصيدالتّ 

ثير أتعتمد على التّ ة جدليّ  ةمعه بعلاق الماضي يعيش في الحاضر ويرتبط نّ أوهذا يعني " ،بداعهة إمكانيّ إشاعر و  ةتجرب

يد التل ةمّ كما وبرهانا مفحما على كبرياء الأيكتسب بحضورها دليلا مح ةتوثيقيّ  ةعري ذا قيمص الشّ تجعل النّ ثر أوالتّ 

  3."نعكاسها على الواقع المعاصرإنكسارها الحضري ومدى إ حالات وأوحاضرها ا�يد 
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  ّرغوثي في قصائد تميم البّ  ةدبيّ ات الأخصيّ الش: 

 ةساليب الفنيّ حد الأأص المعاصر كدب العربي داخل النّ من تاريخ الأ ةدبيّ ات الأخصيّ شّ الستدعاء إ يتمّ 

عر في الشّ  ةاثيّ الترّ  اتخصيّ ستدعاء الشّ إل يمثّ ": حمد جمال المرازيقأكتور يقول الدّ  ،موزلالات والرّ بالدّ  صالنّ ثراء لإ

 ةاثيّ الترّ  ةخصيّ فاعل مع الشّ  في التّ أدبيسلوب أنفسها  ةحظوهو في اللّ  ،اثستدعاء الترّ إفي  ةمهمّ  ةالمعاصر تقنيّ 

ت �ا هذه التي مرّ  ةجربذ يستدعون التّ ، إعبير عن الموقف الذي يريدونعراء في نقل المعنى والتّ يستفيد منه الشّ 

  1."للمعنى ةوتسخير تجار�ا خدم ةخصيّ مكانيتهم في تطويع الشّ إفتبرز  ة،بو�ا في تجار�م الجديديذي ثمّ  ةخصيالشّ 

اث قدرته على تطويع الترّ بشكل كبير عكس في شعر البرّغوثي، ي اتخصيّ حضار تجارب هذه الشّ ستإإنّ 

ات خصيّ ر والكثير للشّ لمتكرّ ستدعائه اإي، غوثلتميم البرّ  ةعريالشّ  ةجربوكما نلاحظ في التّ  ،المعنى المعاصر ةلخدم

بشار بن ة شخصيّ  مثلايستدعي تميم  ،التي عاشتها ةصا�ا في الحيانمط تفكيرها وتخصّ  من حيث ة،المختلف ةالتراثيّ 

  : حيث يقول ،برد

  أناْ بَشِّارُ بْنُ بُـرْدْ 

  يحفظُ في كَفَّيْهِ جُدرانَ المكانْ  أنا من

  أصْبَحَتْ من طوُلِ جَسِّي جَانبِـَيْها

  طرُْقُ بغدادَ وخَطُّ االلهِ في كَفِّي سِيَانْ 

  أناْ بَشِّارُ بْنُ بُـرْدْ 

  أنَاَْ مَنْ أذََّنَ في غير الأَوَانْ 

  كنتُ سكرانَ ولكن

  ]ب [أنَاَْ من ماتَ فِداءً للأَذَانْ 

  بُـرْدْ أنَاَْ بَشِّارُ بْنُ 

  قائدُ العميانِ في طرقاتِ بغدادَ إلي أبيا�م والمبصرينْ 

  أنَاَْ من أبَْصَرَ ما في السَّيفِ من ليلٍ �اوَت مِن أعََاليِهِ الكَواكِبْ 

  أنَاَْ من غَرَّبَ طيرَ الشِّعرِ عن أوطانهِِ 

  أنا من لم يبقَ من ديوانهِِ 

  إلا اشتباك وارتباك بين أستاذ وطالبْ 

  دافَعَ عن إبليسَ في عِصيانهِِ أنَاَْ من 
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طار إبداع داخل هر فيها قدرته على الإ يظدبي فنيّ أنتاج قالب لإ ةغويّ بل سخر ملكته اللّ ، ولا الموضوع ةالقافيّ ولا 

 : يقول عمرو بن كلثوم في معلقته ،دمحدّ 

  .اــــندرينالأ بي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمورلا هُ أ

ونصره هو  ،حتفالا بانتصاره على عمرو بن هندإالخمر بتيه أن تأه بمّ أعمرو بن كلثوم يخاطب  نّ أهنا نجد 

  : فقد قالغوثي البرّ ا تميم مّ ، أتغلب ةعتبار لقبيلالإ �ذه المعركة فقد ردّ ، جمعاء ةنتصار القبيلإ

  .ي المصائب تدمعيناأفمن مع لم يبقي معينا      معين الدّ 

 ،عليهات المصائب والمصاعب التي حلّ  وكلّ  ،التي تبكي شعبها ووطنها ةم الفلسطينيّ للأ ةمباشر  ةهنا مخاطب

ث من حق يتحدّ مشاعر اللاّ ما صر بينابق يفتخر بالنّ حيث السّ  ،تميم وعمرو ةختلاف بين قصيدهنا نرى الإ

  .مملم وهوان بين الأة أمنطق

 :يكمل عمرو قوله

  .حتى ذاق عنا        وسطح البحر نملاه سفينا ملانا البرّ  

 .رض لم تعد تسعهمالأ نّ ة أبناء شعبه وكثر�م لدرجأب يستمرّ فخر الفهنا نلاحظ  

 :بــــا تميم يكمل قصيدته مّ وأ

  . من قتلى كرام       على غير الاهانه صابريناملان البرّ  

 ،ينستشهادهم الذين يرتقون فداء للوطن والدّ إ ةوكثر  ،ا�مهداء من شعبه وتضحيّ هنا يبرز مفاخرته بالشّ 

 :دبي حيث يقولاث الأبين تميم والترّ تصال لإوهنا يظهر قرب ا

   .ساجدينا ةيرى      بعض الجبابر  يالحق مشتاق لأ نّ إف

 :وردت في معلقه عمرو بن كلثوم حيث يقول ةفهذه العبار 

 .تخر الجبابره ساجدينا        اذا بلغ الرضيع لنا فطام 

ا جاءت �ّ ، إلا أمرو بن كلثومع ةدبي من خلال معارضته لمعلقاث الأستدعى الترّ إ غوثيبرّ ال نّ أصحيح 

موقع منها  ورغم ذلك في كلّ ة، الفلسطينيّ  ةزمتحدث عن الأ اتميمأنّ حيث  ،من حيث الموضوع ةمغاير  ةبصور 

على  سارومع ذلك  ،لقومه وقبيلته ةرجاع الهيبإنتصاره و إفخر عن  بكلّ ث ا عمرو فيتحدّ مّ ، أيفخر بشهداء شعبه

 لم، و قافي بين العصورفق الحوار الثّ ألتفتح ة اءت هذه المعارضوج ،بحر الوافر ،ونظم على نفس البحر ةنفس القافيّ 

، للحفاظ عليه ةلا طريقإدبي ما هو وباستدعائهم للتراث الأ ،غوثيعند تميم البرّ  ةعريالشّ  ةبراز المهار فقط لإ أتت

وهذا ما فعله تميم  ،فيها ةوبعث روح جديد ة،القديمحياء القصائد ة إعادلإ ةوسيلة أيضا المعارضو�ذا تكون 

  .غوثي باستدعائه للتراثالبرّ 
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 قليلةُ عونٍ أصبح الموت عَو�ا

 بالموت صَو�اسلوا قلعةَ حاولتُ 

 1.اقيين الغمائمُ وتعلمُ أيُّ السّ               هل الحدثُ الحمراءُ تعرف لو�ا

خميس هو التّ  ذ، إعر العربيخميس في الشّ في تاريخ التّ  ةنوعيّ  ةحداث قفز غوثي لإفي تحدي من تميم البرّ 

بناء  ةعادعلى موروث المتنبي لإ خميسهذا التّ شتغل في إغوثي لكن البرّ  ة،ابقالسّ  ةشطر تلائم القصيدأزياده 

وت هر والمال الظّ الحل يخاطب وّ في البيت الأ أبدة الفخم ةغوثيّ البرّ  ةغواللّ  ،اثاريخ والترّ التّ  ةتمزج بين رمزيّ  ةقصيد

ل أهعلى قدر  ةاث من قصيددعاء الترّ ختتم المقطع باستإ ثمّ  ،ساوي وسوداويأفوس في مشهد مالذي يساوي النّ 

 ،دناأجداين كانوا أ ة،سلاميّ والإ ةالعربيّ ة مّ ختلاف حال الأوقلبها عمدا لإ ةتميم غير في موضوع القصيد ،العزم

عاف رجال أض 10ل هزم دمشق الذي كان بحوزته رج 500قل من أمع  ةولسيف الدّ ، فمموم بين الأين نحن اليّ أو 

كثر من أوقتلوا منهم  ،رمان وغيرهمإروم وروس و  ،عراقن من مختلف الأجيش المسلمين هزموهم وهم مجتمعو 

ا وطننا حتلو إهود اليّ  ةهاينمن الصّ  ةشرذم قابلهذا م ،وم مليارين مسلمليّ ونحن ا ،سروا منهم الكثير، وأصفالنّ 

ة، ممسل ةدول 22ى من أوا نسائنا على مر ستحيّ إا كبارنا و ذلو أطفالنا أموا عراضنا ويتّ أنتهكوا إمقدساتنا و  واودنس

اث ه استغل الترّ نّ أفهنا نرى  ،ومسا على عقب لهولي الوهن الذي نعيشه اليّ أر  ةتميم يقلب القصيدوهذا ما جعل 

  .عبر ربوع الوطن العربي ةضي المحتلّ رابكسر الحصار عن الأ ةسلاميّ والإ ةالعربيّ  ةمّ الأ ةهمّ  لرفع

ص النّ  نّ أغير  ةصوص الجاهز في النّ ة صوص الغائبمازج وتزاوج النّ التّ  ةليّ وفقا لآ": براهيم مصطفىإيقول 

ص الحاضر بنائه بناء جديد يتناسب وبناء النّ  ثمّ  ه،كانر هدم له وتفتيت لأة ص الغائب وفق عمليّ اضر يبني النّ الح

  2."ةفكار جديدألى دلالات و إص الغائب ل النّ ذ يتحوّ ، إيته ومحاورهوفنّ  ،من حيث دلالته

 معارضةـــــال:  

ة قول شاعرا قصيدي أنعر في الشّ  ةوالمعارض"عر العربي قائض في الشّ تاريخ النّ ايب في كتابه حمد الشّ أيقول 

فيقول  ةلممتاز  وصياغتها الجانبها الفنيّ ة خر فيعجب �ذه القصيدآتي شاعر أفي ة،ي بحر وقافيّ أفي موضوع ما من 

ل في وّ لأز على ايتميّ  أنو كثير حرصا بأنحراف عنه يسير إو مع أل وقافيتها وفي موضوعها وّ من البحر الأ ةقصيد

  3."ةدرجته الفنيّ 

ن أحق للاّ  دّ حيث لاب ،اعرين سابق ولاحقدبي الذي يحدث بين الشّ فاعل الأنواع التّ أنوع من  فالمعارضة

ه لم يختر لا البحر نّ ، لأحقاللاّ اعر على فحولته وبراعته للشّ  يدلّ  انمّ إف دلَّ  إنوهذا ما  ،ابقاعر السّ يلتزم بقالب الشّ 
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بى واالله أم أبينا بل شاء هو أم أه شئنا ونحن ناسُ  ة،نديّ  ةوذو كلف ،سمح يب لكنه جدّ با الطّ أ سرقأ ةا بصراحنّ إف

 .المستعان

 أقُولُ لِدارٍ دَهْرهُا لا يُسالمُ 

 بأسواقِ النفوسِ يساومُ وموتٍ 

 وأوجه قتلى زَيَّنتها المباسمُ 

 وتأتي على قدر الكرام المكارمُ     .   ر أهل العزم تأتي العزائمُ على قد

 أتَـتْنا ليالٍ ليسَ يحُفظُ جارُها

 ونارُ أسىً نارُ الجحيمِ شَرارُها

 يفُرقُ ما بينَ الرجالِ اختبارُها

 وتصغر في عين العظيم العظائمُ      .   وتَـعْظمُُ في عين الصغير صغارُها

 وطافَ أبونا الخِضْرُ ينُذر قومهُ 

 فما كان أقسى قلبهم وأصمَّهُ 

 وقالوا له هُزءاً يريدون ذَّمهُ 

 وتعجزُ عن ذاك الجيوش الخضارمُ        .    سيف الدولة الجيشَ همَّهُ يكُلف 

 وفي الصدر خضرٌ لا يشكُّ بحدسه

 يقولُ إذ قال الزمان بعكسهِ 

 على غدهِ فرضُ استشارةِ أمسهِ 

 وذلك ما لا تدَّعيه الضراغمُ        .    ويَطْلُبُ عند الناس ما عند نفسهِ 

 وغزلانِ جَوِّ قد شَغَفنَ برَاحَهُ 

 رأى حَرماً صيادُها فاستباحهُ 

 هو الدهر من قومي يروّي رماحه

 ها والقشاعمُ نسور الملا أحداث      .         يفدِّي أتمُّ الطير عمراً سلاحهُ 

 أقول لها للموت بالموتِ غالبي

 فبعض المنايا عصمة في النوائبِ 

 به اعتصمت عُليا لؤيِّ بن غالب

 وقد خُلقت أسيافهُ والقوائمُ              رَّها خلقُ بغير مخالب     وما ضَ 

نَها  به عصمت نفسُ الحسين حُسيـْ
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  ماءيصعدون إلى السّ ... قدَّستاريخَ الم

  وحزناً، فالمحبَّةُ  قلَّ إحباطاً ويرجعون أَ 

1.لام مُقَدَّسَان وقادمان إلى المدينةوالسّ 
  

وعن نسيانه  ، عن حزنه وفرحهفقد عبرّ  ة،شعوره خلال زيارته للقدس المحتلّ  ح محمود درويش عنوضّ لقد 

ا اليهود تساؤلاته حول الحروب التي لا زال يخوضه ومن ثمّ  ،رضمن الأ ةالمبارك ةهذه القطع لاإشيء  لكلّ 

يها تميم إلق ليها محمود درويش تطرّ إق  تطرّ ونفس المواضيع التي ،جل بيت المقدسأصارى والمسلمين من والنّ 

وفي  ةلكنها موجه ة،فاتنة الوالممنوع ةالمحبوب ةا تلك القطع�ّ أرها بحيث صوّ  ،الى �ايتهإقصيدته غوثي في مطلع البرّ 

تجاه القدس إلفلسطيني والعربي الوجدان ا عابير تخصّ هذه التّ  وكلّ  ،ا يحصل فيهاعمّ  ةمؤلم ةتليها صدم حةرا ازيار�

دبي اث الأغوثي بالترّ تباط العميق للبرّ ر إهنا  يتجلىّ  ،قيلقصى المبارك الذي يجمع بين الحب العميق والحزن الثّ والأ

يشعر بما يؤلم  ،الحيمير والضّ  ةصال عن قضاياه بروح الأومعانيه ليعبرّ محمود درويش رموزه  ةحيث �ل من قصيد

 .جاعهمأو ح عن وم فيحكي ويصرّ ء فلسطين اليّ بناأ

 خميستّ ــــال 

 ةات على بيتين من قصيدبيّ ة أثلاث ةضافإن يقوم شاعر بأويقصد به  ،عر العربينواع الشّ أهو نوع من و 

 يقول ة،الوزن والقافيّ نا من حيث بع نمطا معيّ تتّ  ةواحد ةمعا مقطوع ةات الخمسبيّ بحيث تصبح الأ ة،سابق ةمشهور 

 ،له في الوزن ةطر ملائمسة أر بيت لسواه فيجعل صدره بعد ثلاثاعخذ الشّ أن يأخميس هو التّ " : في عبد الكريميا

ويكون ، 2"شطرأ ةبيت بعد البيتين فيحصل على خمستي بعجز ذلك الأي ثمّ اني ن يجعل عجز البيت الثّ أ ة،والقافيّ 

  .في مضمو�ا ةابقالسّ  ةخميس مؤكدا للقصيدهذا التّ 

حيث  ،دب العربيل من نوعه في تاريخ الأوّ بي كانت الأالمتن ةالذي وضعه تميم بقصيد خميستّ غير أنّ ال

لا يخرج إو  ةالقديم ةصليّ الأ ةكيد لمعنى القصيدأي تة أخميس كالمعارضن يكون التّ أمن قبل  ةوقد كانت العاد: يقول

ير غأن أهل العزم أيب المتنبي على قدر طّ البي ة أفي تخميس لقصيد ةحاولت على غير العاد أنو  ،�ا عن سياقها

نحو  ةولحينما صار سيف الدّ  ةصليالأ ةيب كتب القصيدبو الطّ أوكان ، سا على عقبأقلبه عمدا ر أمعناها تماما و 

 ،ميلادي 949 ــــالموافق ل ةللهجر  337 ةمان لتمسق سنموها بالأهلها سلّ أوقد كان  ،الحدث لبناءها ةقلع ةالقلع

دا قلب معانيها مان غير الجليل معتمفي هذا الزّ  ةابقالجليل السّ  ةكتب تخميسي لقصيدأ اوأن ةولفنزلها سيف الدّ 

ع يب موقالطّ بي ة أن يكون موضوع قصيدأمن  فلابدّ  ،يببي الطّ أغير ما تعود عليه ضمائر أنا أنقلاب زما�ا و لإ

مان فرادا في هذا الزّ إجمعا و  ،خميس وصفا لذاتناكون موضوعها بعد التّ ، يالحدث ةوم عند قلعوالرّ  ةولبين سيف الدّ 
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عندما ف ،طرقالتّ ة سميات وكيفيختلاف التّ إابق رغم سّ ليها في الإطرق التّ  لب المواضيع قد تمّ أغصل ففي الأ

فهو نابع من تفاعل  ،ابط الفكري والوعي الموحدكيد منه على الترّ ألا تإليها ما هو إطرق يعيد شاعر معاصر التّ 

  .ير نحو المستقبلواحد ويتطلع للسّ  نٍ آي وفكري يشمل الماضي والحاضر في روح

 ةعريّ صوص الشّ وظيف النّ ـــــت 

عراء سواء سلافه الشّ أدخل في حوار مع ، و اثوالترّ  أن يمدّ جسور الوصل بين أدبه غوثيتميم البرّ  لقد حاول

و توظيف بعض ، أبن شداد ةعنوا�ا من عنتر ستلهم إيار التي قف بالدّ  ةمثل قصيد ،خذ عناوين من قصائدهمأب

لها باستنطاقها داخل متن ستغلاإو  ،عراء القدامىشّ الات و حتى شخصيّ ، أجمة للحجزاء المتفاوتوالأ اتبيّ الأ

قول تميم ، إذ يالحاضر إلىمن الماضي  ائد تميم جسرا يمتدّ زات التي جعلت من قصهذه الميّ ة، غوثيّ برّ ال ةالقصيد

  :قصيدته في القدسغوثي في البرّ 

  عَلى دارِ الحبيب فرَدَّنامررنا 

  نِ الدارِ قانونُ الأعادي وسورهُعَ 

 فَـقُلْتُ لنفسي رُبما هِيَ نعِْمَةٌ 

  تَـرَى في القدسِ حينَ تَـزُورهُا فماذا

  تَـرَى كُلَّ ما لا تستطيعُ احتِمالَهُ 

  ورهُاإذا ما بدََتْ من جَانِبِ الدَّرْبِ د

  تَـلْقَى حَبِيبَهاوما كلُّ نفسٍ حينَ 

  ولا كُلُّ الغِيابِ يُضِيرهُا تُسَرُّ 

  فإن سرَّها قبلَ الفِراقِ لِقاؤُه

  فليسَ بمأمونٍ عليها سرُورهُا

 متى تُـبْصِرِ القدسَ العتيقةَ مَرَّةً 

 1.اتراها العَينُْ حَيْثُ تُدِيرُه فسوفَ 

في  محمود درويش ةاث من خلال قصيدمباشرا بالترّ الا صتّ إصل تّ إتميم قد  نّ أيرى ب ةمل لهذه المقطوعأالمت نّ إ

  : قال ا فعلت حينديوانه لا تعتذر عمّ 

  س، أَعني داخلَ السُّور القديمِ،في القد

  من زَمَنٍ إلى زَمَنٍ بلا ذكرى أَسيرُ 

  فإن الأنبياءَ هناك يقتسمون. نيتُصوِّبُ 
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ابقة كانت من السّ  أنّ  يث، بحابقةالحلاج لم تكن كمقطع القصيدة السّ  ةغوثي لشخصيّ ستحضار البرّ إنّ إ

في  ةمأساويّ  ةينونتها كشخصيّ بكيا�ا وبكة ة الحلاجيّ خصيّ هنا فهو يستغل الشّ  امّ ، أجل موضوع ومعتقد صوفيأ

ل ما  أجقتل من  أنهّه لم ينصر رغم نّ أح لنا سم حقيقي ليوضّ إسم المنصور إذا اشتغل ، إالإنسانية البائسة ةالحيا

 .لطة والمواطنن بين السّ  عن خذلان حقيقي مثل ما هو الآعبرّ ت ةهذه الميت ،ه هو الحقنّ أعتقاداته إ كان في

يقول حتى في موته ولم يكرم  هأنّ واحد وك نٍ آرها بشكل جارح وساخر في عرجاء صوّ ة وعند قوله جنازته عنز 

هذه هي المفارقة  ،ومؤمنا معا وفي بيت مات كافرا وشاكا ،به حتى بعد وفاته هز و في الذي جاوهذا يثبت عمق النّ 

ف ا يصنّ ربمّ  وجلّ  سبة الله عزّ ا بالنّ مّ ، أغير يقين، سبة له في محل شكاس كافر وبالنّ لنّ ا ةسبة لعامّ فهو بالنّ  ،وفيةالصّ 

ا بما يشعرون به من صدق نمّ إو  ،عنهم اسفية التي لا تحاكم بما يرى النّ و جربة الصّ وهذا ما يعكس التّ ، من المؤمنين

اكرة بدي الذي لا ولن يمح من الذّ لم الأالأ ةوهذه هي سور  ،ماءخضر في وجه السّ م الأداخلي تاركا وجعا كالوش

 .وفيةة والصّ العربيّ 

ة شخصيّ لا ك بو منصورأف غوثي وظّ البرّ  نّ أوكما سبق وذكرنا  ،اتوحانيّ والرّ  ة الحياإلىخضر يرمز ون الأواللّ 

الحلاج وربطها  ةفاستدع شخصيّ  ،لبى الذّ أد والمضحي الذي لا يائر والمتمرّ نسان الحبل ذلك الإ ،ه فقطدينيّ 

وطان سواء من ليها الأإض الهجمات التي تتعرّ  العربي لصدّ  ابالشّ  ضيقاإلى إمنه  ةالعربي المصري بدعو بالواقع 

اث توظيف الترّ  ةهميّ أوهذا ما يبرز  ،ر من القيودحرّ والتّ ، ةالوطنيّ يادة سترداد السّ إو ، والغزو الخارجيأالحكومات 

 .الطات العليّ سائل المشفرة الممنوعة من قبل السّ وفي لتمرير الرّ الصّ 

 ي ــــدبراث الأتّ ــــــــال: اـــــثالث 

عري الشّ دبي صوص من الموروث الأد كونت هذه النّ فق ،دبيبحضور التراث الأ ةغوثيّ البرّ  ةقصيدتزخر ال

ا يتلائم مع رتباطا فنيّ إرتبط �ا إبرموز ودلالات  غوثيعر البرّ الشّ  دَّ أما عراء القدامى رافدا غنيّ ات الشّ وشخصيّ 

وتجاوزه باستشراف  ، بلالقضايا داخل هذا العصر ةلمعالج ةالكافيّ  ةغاللّ من يتيح له ائده، كلّ سق قصنو  ةتشخصيّ 

ستطاع إ ةمادّ  ،من مواضيع وقوالب هليإوما ذهبوا  ة،القديم ةعريالشّ  ةتجارب العائل جعل منغوثي فالبرّ  ،المستقبل

عر العربي سماعيل في كتابه الشّ إين يقول عز الدّ حيث  ،ات وسياق العصر الحاليتدويرها حسب معطيّ  ةعادإ

لاف آه صوت وسط نّ أحضاراته و  ه بكلّ الماضي كلّ  ةه ثمر نّ أه ستقر في وعيّ إاعر المعاصر الذي الشّ ": المعاصر

يدا أكخرين تلآصوات اأاعر قد وجد في لف تجاوب هذا الشّ آيحدث بين بعضها البعض ت أن وات التي لابدّ صالأ

ه خرين بنصّ لآلاما لخرى وهو حين يضمن شعره كأمن جهه  ةنسانيّ الإ ةجربالتّ  ةكيدا لوحدأوت ،لصوته من جهه

 1."نسانيوحي والفكر الإاريخ الرّ التّ  جزاءأيد بين كفاعل الأبذلك على التّ  يدلّ  إنهّف
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 ا المشهدمّ ، أنوبطهير القلب من دنس الذّ ت ابالاني يناجي االله طوالثّ  ،ةفدائيّ  ةيناجي االله لعمليل فالأوّ  ،المناجاة

و في مأمن من تقلبات ، أاحدا مهما كان قويّ أهر لا يستثني الظّ  نّ أي أ ،ه ممتنعنّ أ هر على من يظنّ اني دوران الظّ الثّ 

 .ةه في حصانه عن تقلبات الحيانّ أ ظنّ المقلاع فيصيب ذلك الذي ي ةفهو يدور مثل دور ، مانالزّ 

 ةوفيّ صّ ــــة الخصيّ شّ ــــــال  

بل هي  ،حقلى اللاّ إابق و موروث متنقل من السّ ، أعر ليست مجرد موضوع دينية في الشّ وفيّ ة الصّ خصيّ الشّ 

ة بصوت عن الحريّ كلامه ، و ةتأملاته الوجوديّ و حلامه وهمومه أاله و آماعر لسة التي يسقط عليها الشّ السّ تلك الوسيلة 

 ،لطة العلياالسّ  ةة كنافذة ومهرب من مطرقوفيّ ة الصّ خصيّ ه في الحقيقة مقموع فيستعمل الشّ نّ أفي حين  ،مسموح

 :غوثييقول تميم البرّ ف

 حبيبي اختراعٌ لئيمْ، هو موجودٌ ما كنْتَ خائفاً منه أو راغباً فيهْ،

 موجودٌ ما كنْتَ محتاجاً إليهْ،

 عَلَيهْ،فإن غَضِبْتَ 

 لم يَـعُدْ موجوداً 

 وواالله لا يكونُ الحبيبُ إلا هَكَذَا،

  1.مجازاً يرامُ ولا ينالْ 

مثل  ،مزيةوفية والرّ غوية الصّ حيث جمع الملكة اللّ  ،مزيوفي الرّ عبير الصّ التّ  ةات ذرو بيّ في هذه الأ مل تميمثّ 

الحقيقة  نّ أبحيث  ،ة بكمالهاجوديّ الو  ةعن تجرب  من خلالهفعبرّ  ،راغبا فيه وه أما كنت خائفا من ،الحبيب هو موجود

 وكلّ لا وهم لا ينال إقين وما اليّ  ،لا رمز للغياب الذي لا يطال بل يعود وقت حاجتهإلا تمتلك والحبيب ما هو 

نفتاح على أمل والإوح للتّ  تستنطقه الرّ بل هو قالب فنيّ  ،بالعين ويفهم بالعقل أص يقر موز لا تجعل النّ هذه الرّ 

 :خر حيث يقولآالحلاج في قالب شعري  ةغوثي شخصيّ يستحضر البرّ ف ،وفيةعتقدات الصّ الم

رَ منصورٍ بالحق بين برُدَيْهِ   مات أبو منصور غَيـْ

زةٌَ عرجاء  جنازتهُ عَنـْ

 مات كافراً وشاكاً ومؤمناً معاً 

 تاركاً وجعاً 

  2.كالوشم الأخضر في وجه السماء
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 ةوخاص ،نسان العربيم بعض القصص التي لها وقع على الإستلهااث للإلى الترّ إواقع العربي على العودة يجبره ال

  .مير العربيالضّ إحياء  ، فهي صرخة من صرخاتعريةحيائها في هذه المقطوعة الشّ إوعسى بإعادة  المسلم فلعلّ 

 ةفقد ذكر قصّ  ،لاميساث الإغوثي من الترّ فهم تميم البرّ ظّ نبياء والمرسلين الذين و ولم تنتهي هنا قصص الأ

عيسى عليه و " لا شيء جذري"ة لام في قصيدنوح عليه السّ و " نا ليس ماء كسماءأ:"ة في قصيد ،لامدم عليه السّ آ

  ."موزون وشعر منصور في حديث الكساء نصر: "ةلام في قصيدعليه السّ  سماعيلوإ" الجليل"ة لام في قصيدالسّ 

  ّوفي صّ ـــــراث التّ ـــــــــال: اـــــثاني  

صوف مل معجم التّ لما يح ة،يّ عر الشّ الكتابات دب في العصور الوسطى خصوصا صوف تأثير بالغ على الأللتّ 

يجعلها ترتقي  ةلغة خاصوفية للصّ  نّ أذ ، إوالمتعارف به ياق المعتادتخرج عن السّ  ةفاظ لها دلالألة و من ملكة لغويّ 

ز بثراء الخيال وفية للمسلمين تراثا عظيما تميّ لقد خلف الصّ "، خرىمال الأعزه عن باقي الأدبي لتميّ بالعمل الأ

  1."مزوالرّ 

اعر عندما ن يكون متصوفا فالشّ أليس بشرط  ،ةصوفيّ  ةاعر الذي يكتب بلغوعندما نتحدث عن الشّ 

 اشاعر  يكون هناذاته، و   عنصوف ليعبرّ التّ  ةبلغ يكتب لوّ الأ :حتمالينإصوف يندرج تحت التّ  ةغيكتب بل

ة من وفيّ ا يستعمل لغة الصّ نمّ إف و فهذا ليس بشاعر متصوّ  ، �اصوف ليعبرّ التّ  ةالذي يكتب بلغ انيا الثّ مّ ا، أمتصوف

هو يعلمها تسيق حسب  ةو لغاية، أرسائل مبطنر �ا ليمرّ  ةداأات كلحات ورموز وخصائص وحتى شخصيّ مصط

ة ليست وفيّ غة الصّ اللّ  نّ ، بيان أاعر المتصوف والغير المتصوفالشّ  بين الفارقة الإشارةوأردنا �ذه  ،سياق القصيدة

في  زا�ا وألفاظها وفنّيتها، لكلّ من يحسن الكتابة بأسلو�ا له الحق، وإنمّا هي لغة لها مميّ حكرا على المتصوف فقط

 .توظيفها، سواء كان الشّاعر في ذاته متصوفا أم لا

 :غوثييقول تميم البرّ 

 فل في يدهودار مقلاع الطّ 

 دوره صوفيا مسه ولعه

 ن يدورأهر يعلم الدّ 

  2.القوي يمتنع نّ أ على من ظنّ 

ماع لطلب بالسّ يضا أوتسمى  ،الخالق ةة التي تعتبر مناجاوفيّ لصّ ورة االدّ  ،قصف حركه الرّ تميم وظّ  نّ أنجد 

فل الفلسطيني الذي يحمل قلاع الطّ فجعل من م ،وجلّ  االله عزّ  إلىقرب ة الغفران والتّ وفيّ سبة للصّ لنّ وهو با ،ممر قيّ أ

 ةفكلاهما له غاي ،وفيوران الصّ دّ الو ما يعرف بأ ماعتكامل مع السّ  ةة علاقفلسطينيّ يادة السترداد السّ إحرير و التّ  همّ 
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  أبلغي في ليلةِ الإسراءِ مَن بالمسجدِ الأقصى يُصَلّي

  من نبيٍّ أو إمامْ 

  إسمعوا يا من عليهم صلواتُ االله سربٌ من حمًامْ 

  وأذانٌ في الأعالي يتردَّدْ 

  بينكم مَن كلَّم االله جهاراً 

  والذي لم يَصْلَ ناراً 

  والذي عن أمرهِ عَمَّرتِ الجنِانُ داراً 

  هر سِراراً والذي يحيا مدى الدّ 

  حاضراً أو غائباً يبدو ويستخفي مراراً 

  اس انتظاراً والذي قد أتـْعَبَ النّ 

  ليلةَ المعراج في المحراب من خلف محمدْ 

  :سمعوا مِنّا الكلامْ إ

  أعذرونا لو دَخَلْنا في صفوفِ الخاشعينْ 

  !وابيت وبالإعلامِ فَـوْضىبالتّ 

  1.نحن لسنا أولياءً أو عباداً صالحينْ 

سراء الإ ة�م رسولنا الكريم ليل مَّ أنبياء الذين الأ م وكلّ االله عليه وسلّ  لّىسول صالرّ  ةيقوم تميم بمخاطب

براهيم عليهم إو  ،وموسى ،وهارون ،دريسإو  ،ويوسف ،وعيسى ،ويحيى ،لامعليه السّ دم آدنا والمعراج من سيّ 

وَقَدْ رأَيَْـتُنيِ فيِ جمَاَعَةٍ "م االله عليه وسلّ  ىريفة لقوله صلّ ة الشّ يرة النبويّ السّ الحديث في  وهذا ما توافق مع نصّ  ،لامالسّ 

فإَِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأنََّهُ مِنْ رجَِالِ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ عَلَيْهِ مِنَ الأنَبِْيَاءِ، فإَِذَا مُوسَى قاَئمٌِ يُصَلِّى 

، وَإِذَا إِبْـراَهِيمُ عَلَيْ  ى، أَشْبَهُ هِ السَّلاَمُ قاَئِمٌ يُصَلِّ السَّلاَمُ قاَئِمٌ يُصَلِّي، أقَـْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبـَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّـقَفِيُّ

ياَ محَُمَّدُ، هَذَا : فَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فأََممَتْـُهُمْ، فَـلَمَّا فَـرَغْتُ مِنَ الصَّلاَةِ قاَلَ قاَئِلٌ  - نَـفْسَهُ : يَـعْنيِ  –النَّاسِ بهِِ صَاحِبُكُمْ 

      2."لاَمِ مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فاَلْتـَفَتُّ إِليَْهِ، فَـبَدَأَنيِ باِلسَّ 

 اء العذرد، كانت بغرض إبسلامياث الإسراء والمعراج من الترّ الإ ةغوثي بحادثستعانة تميم البرّ إيبدو أنّ 

ه يعتذر نّ أفي زمن لم يعد للحق فيه صوت وك ،ندثار القيمإخلاق و الأ ولي من تدهورليه الواقع الدّ إل آلما للأنبياء 

ذ إونفعا  ىزمن لم تعد تجدي فيه الكلمات صد في ة،يزال يملك ضمير حي يجعله في حسر  نسان لاإ في مكان كلّ 
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ات عاده بناء الحدث مع مجريّ إقام ب ثمّ  ،اعر في هذا المقطع على أخذ جزيئات من الحدث القرآنيعتمد الشّ إ

أتت  ةمثل باعوه لقافل ،ريحةة وبعض المصطلحات الصّ ة من القصة القرآنيّ ئيسيّ خذه للفكرة الرّ أفب ،الواقع المعاش

ة الكاملة دون ذكر تفاصيل وأسماء ات القصّ مجريّ  لطان، لتعيدنا إلىفأصبح بعد سنين وصاحب السّ  مصر

 ،تفاصيلها صل الحكاية بكلّ ألى إة يرجعنا ة القرآنيّ ا جاء في القصّ على م ح به يدلّ ات فمن الكلام المصرّ خصيّ الشّ 

 ).20 الآية: سورة يوسف( ﴾ الزَّاهِدِينَ وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ بخَْسٍ دَراَهِمَ مَعْدُودَةٍ وكََانوُا فِيهِ مِنَ  ﴿ وجلّ  باعوه في قوله عزّ  :مثل

وَقاَلَ الَّذِي  ﴿حيم حمن الرّ قوله سبحانه وتعالى بعد بسم االله الرّ ، نجد في ت مصرة أتيضا فأعطاه لقافلأو 

لِكَ  ۚ◌  وَلَدًا نَـتَّخِذَهُ  وْ ينَفَعَنَا أَ  أَن عَسَىٰ  مَثـْوَاهُ  كْرمِِيأَ  لاِمْرَأتَهِِ  مِّصْرَ  اشْتـَراَهُ مِن  وَلنُِـعَلِّمَهُ  الأَْرْضِ  فيِ  ليُِوسُفَ  مَكَّنَّا وكََذَٰ

  .)21الآية : يوسف سورة( ﴾ لاَيَـعْلَمُونَ  النَّاسِ  أَكْثَـرَ  وَلَٰكِنَّ  أمَْرهِِ  عَلَىٰ  غَالِبٌ  وَاللَّهُ  ۚ◌  الأَْحَادِيثِ  تأَْوِيلِ  مِن

حمن بعد بسم االله الرّ  االله بقول ،ص القرائيان يقابلها النّ لطصبح بعد سنين وصاحب السّ أوفي مقطع ف

هَا حَيْثُ يَشَاءُ حيم  الرّ  لِكَ مَكَّنَّا ليُِوسُفَ فيِ الأَْرْضِ يَـتَبـَوَّأُ مِنـْ  أَجْرَ  ولاَنُضِيعُ  ۖ◌  نَّشَاءُ  مَن بِرَحمْتَِنَا نُصِيبُ  ۚ◌ ﴿ وكََذَٰ

  .)56الآية : سورة يوسف( ﴾ الْمُحْسِنِينَ 

ة ربع فلسطين المحتلّ  وكلّ  ةلام على المضطهدين في غزّ دنا يوسف عليه السّ سيّ  ةسقط شخصيّ أه نّ أنجد وهنا 

وحكايه لى مصر إم خذه من بلده الأيأفي الجسدي النّ  ت البيعة ومن ثمّ في المعنوي عندما تمّ فهو يستلهم منها النّ 

فيه  ،سقاطه على الحاضرإاث و لى الترّ إجوع فبالرّ  ،صحابهألى إسترداد الحق إصر و في العاقبة النّ و  ،لمصبره على الظّ 

قوق مهما الحخلي عن ستسلام للواقع المؤلم وعدم التّ عي رغم المحن وعدم الإلى السّ إعوة خلجات منها الدّ  ةعدّ 

  .طريقا مفروش لكنه كان مكتوبا لمن صدق الحلم لى العرش لم يكنإكما يقال من البئر   ،جرى

  سراء والمعراجلام الإلاة والسّ محمد عليه الصّ  ةقصّ  *

من آيات االله  ةيآة تعتبر هذه الأخير ف ،ماالله عليه وسلّ  ىبي صلّ وقعتا للنّ  ةسراء والمعراج معجز الإ ةحادث تعدّ 

م  عليه وسلّ االله ىسول صلّ اس في زمن الرّ فه النّ لّ أوما  ،ةفقد تجاوزت حدود القدرة البشريّ  ،لرسوله الكريم وجلّ  عزّ 

حيث خرقت قانون  ،ةنن الكونيّ خارقتان للسّ  تانفقد كانت حادث، وجلّ  لا من عنده سبحانه عزّ إلا تأتي  ةٍ لى قدر إ

لى إعود الصّ  ومن ثمّ ، ةداحو  ةف الكيلومترات في ليلآلانتقال من مكان يبعد الإ يف يتمّ فك ،مان والمكانالزّ 

 ،قرن 14كثر من أوقد حدثت قبل  ةكون معجز فكيف لا ت ،ة في بضع ساعات مكّ إلىجوع ماوات العلى والرّ السّ 

وهذا ما جعل لها  ،ة على تنفيذهاتستحيل القدرة البشريّ  ةا تبقى معجز  أ�ّ لاإر العلم الحديث وحتى مع تطوّ 

شاد �ا الكثير من أفقد  ،سلامييني الإث الدّ في قصص المورو ة وما جعل لها من مكان ،قدوسيتها عند المسلمين

 : عتذارا يا سماءإبين عيني  بلي ماغوثي في قصيدته قيقول تميم البرّ حيث   ،عراء العربالشّ 

  يا سماءْ 
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 ةنيّ آتوظيف القصّة القر .  ب 

والعبر ة ابقين، وحتى القصص الفرديّ م السّ يعدُّ القرآن الكريم مصدرا لقصص الأنبياء والمرسلين، وقصص الأمّ 

يعلمها  ا لحكمة هونمّ إا، و عتباطيّ إرد ليس لأسلوب القصص والسّ  وجلّ  ختيار االله عزّ إ، ولاشك أنّ ةالإنسانيّ 

ُوليِ الأْلَْبَابِ  حيمحمن الرّ بعد بسم االله الرّ  وجلّ  بقوله عزّ  ،اهاوعلمنا إيّ  مَا كَانَ  ۗ◌  ﴿ لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبـْرةٌَ لأِّ

 )111الآية : يوسفسورة (ونَ﴾حَدِيثاً يُـفْتـَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَـينَْ يدََيْهِ وَتَـفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمَْةً لِّقَوْمٍ يُـؤْمِنُ 

لأصحاب العقول  ةبالغ ةفي القرآن الكريم عبر  وجلّ  كان في إخبار المرسلين التي سردها ربي عزّ   أيّ 

نا دنا محمد مبيّ من عند االله أنزل على سيّ  ا هو وحيّ ن ليس حديثا مختلقا من عند البشر، وإنمّ آفهذا القر  ،اجحةالرّ 

للعالمين، فتطمئن قلو�م له ويلتزمون بما أمرهم االله به ويجتنبون ما �ى عنه، وهذا ما يجعل  ةبه الهداية للمؤمنين ورحم

رتباط ستثمار الإإأثير، و مزية والتّ ة الرّ يني في أشعارهم، لقوّ اث الدّ غوثي يستعملون الترّ عراء المعاصرون مثل تميم البرّ الشّ 

ة خصوصا قصص الأنبياء على الواقع قاط القصص القرآنيّ الوعي الجمعي العربي، وإس ةيني لخدمقافي والدّ الثّ 

  .جتماعيياسي والإّ السّ 

ة ا هي مادّ قتباس وإنمّ يني ليس �رد الإاث الدّ إلى القصص الإسلامي، والترّ  "غوثيتميم البرّ " ةوهنا تبرز عود

ه أصدق المصادر وأصحها القرآن الكريم كمصدر تاريخي لا ريب أنّ "، ومن مصدر موثوق، لأنّ ةولغوي ةفنيّ  ،ةغنيّ 

  1."لا تقبل الجدل ةتاريخيّ  ةبحال من الأحوال، لأنهّ ذو وثيق هنصّ  ةك في صحعلى الإطلاق ولا سبيل إلى الشّ 

 لامدنا يوسف عليه السّ قصة سيّ  *

عر العربي المعاصر لما فيها من أحداث ا في الشّ لام من أكثر القصص تجليّ دنا يوسف عليه السّ سيّ  ةقص تعدّ 

تميم " اعرنتصار، ويقوم الشّ والإ دةالفرج بعد الشّ  في والعذاب، ومن ثمّ بدايةً بالخذلان والخداع، إلى النّ  وعِبر،

رق  الطّ نتهكت حقوقه بشتىّ إجل الفلسطيني الذي لام على الرّ دنا يوسف عليه السّ ة سيّ بإسقاط شخصيّ  "غوثيالبرّ 

  .ةات العالميّ ات حقوق الإنسان والمنظمعلى مرأى من دول العالم وجمعيّ 

  :في قصيدته في القدس "تميم البرغوثي"في ذلك  يقول

  هر لمملوك أتى من وراء النّ  ةفي القدس مدرس

  صفهانأفي  ةوه في سوق نخاسباع

  لتاجر من أهل بغداد أتى حلبا  

  فخاف أميرها من زرقه عينيه اليسرى

  1.لطانصبح بعد سنين غلاب المغول وصاحب السّ أأتت مصرا ف ةعطاه لقافلأف
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  همأربعة من الأطفال ماتت أمّ 

 ام بلا ماء ولا مأوىوبقوا لأيّ 

 ولا صوت ولا جدوى

 لوىوالسّ  ب المنّ ولا دعوه لرّ 

 فقل للموت يا هذا استعد

 طفالاأم واالله لن ياتوك �ّ إف

 1.ةيوخ تجاربا ومرار ولكن كالشّ 

موا بسبب هيوني الذين تيتّ تامى في القصف الصّ اليّ  ة �ا عن معانالوى جاء ليعبرّ نلاحظ توظيف لفظة المنّ والسّ 

في  نجدة مواضع ة، وفي القرآن جاءت في عدّ ومختلف المناطق من فلسطين المحتلّ  ةة على قطاع غزّ الغارة الصّهيونيّ 

وَظلََّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وأنَْـزلَْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى كُلُوا مِنْ طيَِّباتِ مَا  ﴿حيم حمن الرّ بعد بسم االله الرّ  ة،البقر  ةسور 

وَظلََّلْنَا عَلَيْهِمُ  ﴿ 160 ةالآي ،عرافالأوفي  ،)57 ةالآي :ةالبقر سورة (﴾ لَكِنْ كَانوُا أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ رَزَقـْنَاكُمْ وَمَا ظلََمُوناَ وَ 

﴾  وَمَا ظلََمُوناَ وَلَٰكِن كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  ۚ◌ كُلُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ   ۖ◌ الْغَمَامَ وَأنَزلَْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ 

  .﴾ وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ  ﴿ 80 ةالآي ،سورة طهوكذلك في 

ببني  ةقلوى كانت متعلّ المنّ والسّ  ةالتي ذكُرت فيها لفظ ةنيّ آالخطابات القر  نا نجد أنّ أغلب أو كلّ ولعلّ 

نوا في عصيانه فمن فضله عليهم أن ذكير بنعم االله عليهم، حتى وإن جادلوا االله بغير حق وتفنّ إسرائيل كنوع من التّ 

ياب العدل الإنساني عن غ وجلّ  غوثي فيشير به إلى نبرة شكوى الله عزّ ا في المتن البرّ لوى، أمّ والسّ  أنزل لهم المنّ 

 عن صوت إنساني ويتساءل في لحظه قهر ا يعبرّ لا يتنكر للإيمان وإنمّ ة، وهو يّ لاهالإ ةستجابوطول تأخر الإ

 هاينة أنّ سالة للصّ ر الرّ حتجاج الأخلاقي، وبعدها يمرّ عبير عن عمق الأمل والإلتّ لم حمة في هذا الظلّ وضعف أين الرّ 

رو دفاعهم عن هاينة أن يحظعذيب يعودون مستقبلا على هيئة تجارب مريرة كطلب منه للصّ أطفال القصف والتّ 

 .من العقاب أنفسهم فلا مفرّ 

ة فنيّ  ةأدا ةبمثاب غوثي يعدّ البرّ  توظيف مثل هذه المفردات في المتنّ  رح السّابق يمكن القول أنّ من خلال الطّ 

، والهدف من توظيفها فأكيد لآخر حسب السّياق فظة من نصّ ة، حتى وإن اختلفت نفس اللّ ص جماليّ تكسب النّ 

اث عند ساع مفهوم الترّ تّ إ، وهذا عائد إلى ةاث في سياقات مختلفالواحدة من الترّ  ةفظاللّ  ستعمال نفسإيمكن 

  .دةاعر وقدرته على توظيفه في سياقات متعدّ الشّ 
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اعر ستحضار الشّ إ"ياق، ويتجلى في م عنه في هذا السّ مايمكن أن نتكلّ  ص القرآني هو أهمّ ولعلّ توظيف النّ 

يراها  يّةالفنو  ةتعميقا وإثراء لرؤيته الفكريّ  ةإليها وتوظيفها في سياقات القصيدشارة ة أو الإنيّ آات القر بعض الآيّ 

ا في بناء ل مرجعا أساسيّ عراء المعاصرين، فهو يشكّ ن الكريم هو مصدر إلهام للشّ آ، فالقر 1"صبشكل ينسجم مع النّ 

 ةاعر المعاصر في حال، وهذا ما يجعل الشّ ةالعربيّ  ةغفي اللّ  ةلاغوالبّ  ةالفصاح ةن الكريم هو قمّ آفالقر  ،قصائدهم

، وهذه العناصر التي ةز ومتميّ  ةممتاز  ة، وأساليب لغويّ ةله من معاني عميقني لما يحمآجوع إلى الموروث القر دائمة للرّ 

 .نتاج الأفضللإ يةّوفكر  ةتمنحه ملكة لغويّ  ،اعرتلهم الشّ 

ة من المفردة القرآنيّ  ةومتنوع ةفقد أتى بطرق مختلف ،غوثيني في المتن البرّ آص القر ا عن ميادين توظيف النّ أمّ 

 .ةنيّ آة القر ل جملة البيان القرآني، وصيغه وأسلوبه، وأخيرا القصّ ة التي تمثّ القرآنيّ  يةّفظي والآاللّ ل المعجم التي تمثّ 

 ةالقرآنيّ  ةالمفرد.  أ  

بعض المفردات من القرآن الكريم إلى توظيف  "تميم البرغوثي"عراء المعاصرون أمثال ينزاح بعض الشّ 

ا جاء في قصائد عري، وفيما يأتي بعض الأمثلة عمّ ص الشّ النّ  ياق والموضوع داخلمتلاكها دلالات تستخدم السّ لإ

 :يقول في قصيدته، نفسي الفداء إذ  في نصوص أشعاره ةمن مفردات وجمل قرآنيّ  "تميم البرغوثي"

 نفسي  الفداء لعرق زيتون

 مين من البلد الأ

 هضحى يقلص ظلّ أ

 يخ يرفع ثوبه لو صادفته كالشّ 

 2.رببركه في الدّ 

حمن ين بعد بسم االله الرّ التّ  ةمن سور  وجلّ  مين مستوحى من قول االله عزّ زيتون من البلد الأ فقوله لعرق

ستعمل هذه إفقد  ،)3-2-1 ياتالآ :ينالتّ ة سور (﴾ ينِ مِ الأَ  دِ لَ ا الب ـَذَ هَ وَ ○ينَ نِ يْ سِ  رِ وْ طُ وَ ○ونِ تُ ي ـْوالزَّ  ينِْ التـِّ وَ  ﴿حيم الرّ 

نتماء ترمز للإ ةيتون، وهذه الأخير شجرة الزّ  ةبعلاق ةين، فهي عريقأرض فلسطين للفلسطينيّ  ةثبت أحقيّ ليُ  ةلالالدّ 

مود في وجه رمز الصّ  ةقاء، فهي بمثابف والبّ كيّ بات نظرا لقدر�ا على التّ مود والثّ والجذور، دون أن ننسى الصّ 

 ستعانإيتون الزّ  ةلالات لشجر موز والدّ ه الرّ ة، فزيادة عن هذة في الأرض الفلسطينيّ حتلال ورمز الأصالة، والأحقيّ الإ

يقول في نفس ، إذ عب الفلسطينية للشّ عبير في الإقرار والأحقيّ ة منحه صدق التّ نيّ آغوثي بسياق قرآني ومفردة قر لبرّ ا

 :ةالقصيد
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  :تميــــــــــــــــــــــــــــــــد

عراء رس الأدبي المعاصر، خصوصًا عند الشّ ا في الدّ اث يشكّل عنصراً هام� الترّ  كما سبق أن ذكرنا، فإنّ 

وهذا ما يبرز عند تميم  ،ادي والمعنوي ـــّبشقيه المسواء  أنواعه، اث بشتىّ اريخ العربي من حيث الترّ بالتّ ون الذين يعتزّ 

اث بمختلف اخرة بالترّ ة المعاصرة الزّ جارب الأدبيّ ة من التّ عريّ غوثي الشّ تجربة البرّ  ة، إذ تعُدّ عريّ غوثي داخل متونه الشّ البرّ 

ة شيّدت قاعدة لنسيج ة وفنيّ ة معرفيّ هذه الأنواع خلفيّ  دُّ وتعُ ،، وشعبيّ تاريخيّ ، ، أدبيّ ، صوفيّ دينيّ  ؛أشكاله

ستثمر إ وقد ،اته أنواعه من خلال نصوصه، ورموزه، وشخصيّ اث بشتىّ قصائده، إذ تتجلّى استدعاءات الترّ 

 .هذه العناصر في سياقات إنتاجه لهذه القصائد غوثي كلّ البرّ 

كيف تداخلت وتفاعلت هذه الأخيرة و اث، ات هذه الأنواع من الترّ تجليّ رض يتمّ عوفي هذا الفصل، س

عري ة تساهم في بناء الخطاب الشّ ة، بل كعناصر دلاليّ غوثي؟ ليس فقط بوصفها أدوات فنيّ داخل نصوص البرّ 

 .ة بأسرهاالموجَّه إلى الأمّ 

 ينيدّ ــــــراث التّ ـــــــــــــال: أولا  

اعر ليفقهه عر العربي المعاصر، إذ يعود إليه الشّ وشاسع من مصادر الشّ  يني هو مصدر غنيّ اث الدّ الترّ 

يختزل   أنواعه لايني بشتىّ اث الدّ اعر إلى الترّ فرجوع الشّ  ،ةأو القوميّ  ةخصيّ  عن خبراته الشّ فه كي يفسر ويعبرّ ويوظّ 

ته اعر وأحوال أمّ لشّ ة اإحيائه بطريقة تتناسب مع شخصيّ  ةبل إعاد ،الآني وحسب الحاضر إلى جلبه فقط في

 .ته التي تعيش نفس الخلجاتعبير عن ذاته داخل أمّ وتطلعا�ا بغيه التّ 

داخل نا نقصد به ذاك التّ غوثي، فإنّ عري البرّ ص الشّ يني داخل النّ اث الدّ وحين نتحدث عن توظيف الترّ 

ا نسجاما يكون الغرض منه فنيّ إيني بأنواعه اث الدّ عري والترّ بحيث يحدث لنا هذا المزج بين العنصر الشّ  ،ناسقوالتّ 

ة ات ثقافا من أساسيّ جزءا كبيرا ومهمّ  يني يعدّ اث الدّ عري، فالترّ ا، وقد يجتمع معا في نفس القالب الشّ ا فكريّ وربمّ 

 ةأدا ة بين متو�ا من موروث ديني يعدّ سلامي على وجه الخصوص، أي؛ ما تحمله القصائد العربيّ ا�تمع العربي والإ

 من ه جزء غنيّ إلى آخره، لأنّ  ةوثقافيّ  ةجتماعيّ إة كانت آم لتمرير القضايا في الواقع العربي بمختلف أنواعها سياسيّ 

 .ا لدى القارئنح للقصيدة عمقا وتأثيرا فوريّ يمة، فتوظيفه اكرة الجماعيّ الذّ 

ته، وفي مرات أخرى يمنحه تمويه ة لقصيدلطة الأخلاقيّ يني يعطي تلك السّ اعر إلى الموروث الدّ ستناد الشّ إإنّ 

لما أتى في  ااث ليس تقليديّ توظيف الترّ  ياسي، وهنا نؤكد على أنّ القمع السّ  ر رسالته في ظلّ وتشفير المعنى ليمرّ 

اث ترّ الظر إلى مصادر وم، وعند النّ لذاك الموروث بما يتوافق مع متطلبات اليّ  ةبل هو إعاده إنتاج وقراء ،الماضي

ة ينيّ ات الدّ خصيّ بوي، والشّ ص النّ ة تنقسم إلى الخطاب القرآني، والنّ يانة الإسلاميّ مة، ففي الدّ قيّ  يني نجدهاالدّ 

شاريع كذلك عند التّ   ، ةوفيّ صّ الغة ات، ومعتقدات، واللّ صوف وأنواعه من شخصيّ ة دون أن ننسى التّ ينيّ والمفردة الدّ 

  . سة من أناجيل مختلفةة وكتا�ا المقدّ صرانيّ لجديد وأيضا النّ ورات والعهد القديم واة من الثّ ماوية مثل اليهوديّ السّ 


